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 مقدمة 

 

ق قدمت ضمن المؤتمر يضم هذا العدد من المجلة عددا من المقالات والتي هي في أغلبها أورا

بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسه، كما  2014ذار أقام المعهد بتنظيمه في السنوي الذي 

 يضم العدد أوراق
 
تعرض بعض نتائج البحث حول "المنطقة ج" والذي أجراه المعهد خلال  ا

 مراجعة وتقييم بحث حول الحد الأدنى للأجور. تقع هذهإلى  ، بالإضافة 2015و 2014لعامين ا

 : الأوراق ضمن ثلاثة محاور رئيسية

جزء من  وهما ن(يخر آ)و ولينة ميعاري ن( يخر آ)و : يضم مقالتين لريما حمامي المحور الأول 

خرى من الباحثات مع مجموعة أ دراسة حول "المنطقة ج" شاركت بها كل من الباحثتين

بعض نتائج المسح الكمي للدراسة بينما تبين ن( يخر آ)و ، حيث تبين ورقة حمامي 1والباحثين

 نتائج الدراسة الكيفية للبحث. ن( يخر آ)و ورقة ميعاري 

ـ أصبحت معظم أراض ي الضفة الغربية، ضمن اتفاقيات أوسلو، تقع ضمن ما يصنف ب

ي أهالي هذه المناطق من كونهم عرضة لأشكال مكثفة "مناطق ج". لأكثر من عقدين الآن، يعان

من عنف الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي. على جبهة هذا النظام الاستعماري الاستيطاني، 

يتم استهداف الفلسطينيين بالتطهير العرقي بشكل مستمر وملموس. وقد عمل العديد من 

توثيق سياسات العنف الإسرائيلي منظمات حقوق الانسان، على مدى السنين الماضية، على 

)بما فيها التخطيط والهدم، التهجير القصري، عنف الجيش والمستوطنين( الذي يتم 

استخدامه "لإزالة" تجمعات الفلسطينيين بحيث يمكن للمستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية 

 أن تتوسع.

الأسر  على م اليقينانعداولكن لم يكن هناك بحث كاف حول شمولية عنف الاحتلال وآثار 

أفرادها من الإناث والذكور. كما لم تركز الدراسات على الكيفية التي المعيشية  في "مناطق ج" و 

تتمكن بها الأسر المعيشية من الاستمرار والبقاء، ومن التمسك بإرثها العائلي وتأمين مصدر 

 يات التي يفرضها. للدخل وضمان المستقبل في وجه هذه الأشكال الجسيمة من الظلم والتحد

ع هذه القضايا. في ، قام المعهد بتنفيذ سلسلة من الدراسات التي حاولت أن تتعامل م2014خلال عام 

بالتعاون مع باحثين من معهد الصحة المجتمعية والعامة في جامعة بيرزيت و مركز دراسات ) 2014حزيران 

                                                 
1
(، وأيمن عبد معهد الصحة العامة والمجتمعيةريما حمامي )معهد دراسات المرأة(، لورا عدوان، ريتا جقمان )تشكل فريق البحث الكمي من  

، لورا عدوان، عرفات البرغوثي، رند أحمد، )..( ، علاء العزة)..( تشكل فريق البحث الكيفي من لينة ميعاري و المجيد )مركز دراسات التنمية(، 

 وطارق مطر
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ة في ""مناطق ج"، تبعته مجموعة من الدراسات التنمية(، قام المعهد بتنفيذ أول مسح كمي للأسر المعيشي

 الكيفية التي نفذت في مجتمعات مختارة تشمل المناطق الأربعة من أراض ي الضفة المصنفة )ج(. 

 في هذا العدد، نقدم بعض
 
 من النتائج التي حصلنا عليها من خلال هاتين الدراستين. تبين المقالات  بعض ا

 
 ا

عندما قارنا ظروف الأسر المعيشية في هذه التجمعات بتلك الموجودة في  من القضايا الأساسية التي ظهرت

مناطق أخرى في الضفة الغربية. الاستخلاص الرئيس ي من هاتين الدراستين كان أن "الأسر المعيشية في هذه 

ف المناطق الأكثر ضعفا وعرضة لعنف الاحتلال الإسرائيلي عالقة في دوامة من عدم الأمان الانساني، الخو 

من التهجير والإفقار، حيث تبدو حياة هذه الأسر المعيشية في هذه الأماكن كنقاط تجتمع عندها أشكال 

القهر والقمع المختلفة في أقص ى صورها، حيث يتكاثف عدم الأمان الانساني، مع التهديد بالتهجير ، ومعها 

 ي تعيشه هذه الأسر. ." تعمل ظروف السكن السيئة وتدني مستويات المعيشة على زيادة القهر الذ

 

المداخلات التي قدمت في مؤتمر معهد دراسات المرأة السنوي السادس بعنوان بعض : يضم  المحور الثاني

"الحقل السياس ي ما بين الاغتراب والمشاركة"، ويشمل أوراق كل من أيلين كتاب، عرين هواري، وختام  

 سعافين. حيث تتناول الأوراق في هذا المحور بعض
 
من الأسئلة التي أفرزتها الحركات الاحتجاجية العربية  ا

، وتحديدا فيما يتعلق بالحقل السياس ي والاجتماعي العربي عامة والفلسطيني بشكل 2010منذ نهاية العام 

حول المشاركة  اتمحورت نتيلخاص. هذه الأوراق قدمت في الجلستين الثانية والثالثة من المؤتمر وال

 .  ،وفي أشكال الفعل الشبابي والطلابيفي الفعل النسوي الفلسطينيالسياسية والاغتراب 

الاجتماعي والفاعلين فيه ما بين -تناول المؤتمر السنوي السادس لمعهد دراسات المرأة قضية الحقل السياس ي

المشاركة السياسية من خلال إطار \الاغتراب والمشاركة السياسية. وقام المؤتمر بتناول سؤال الاغتراب

والقضايا الأخرى. وقد  اهيمي ناقد لتذرير قضايا المجتمع من خلال فصل قضايا الشباب وقضايا المرأةمف

حاول المؤتمر علاج هذه القضايا بتقاطعاتها مع البنى السياسية والاجتماعية المشكلة لها والمتشكلة على 

بدت وكأنها رافضة لأشكال  والتي ،أثرها. وعمل المؤتمر على مساءلة أشكال التنظيم السياس ي الجديدة

والتي شكلت فيما بعد نقطة  ،التنظيم السياس ي القائمة على الحزب السياس ي والأيديولوجيا السياسية

جدل وتساؤل حول قدرة الأشكال الجديدة للتنظيم السياس ي على حمل القضايا المطروحة وتشكيل رافعة 

ستيراد الأعمى للثتائيات مثل الاغتراب بين الإنسان ناجعة ومؤثرة في الحقل السياس ي. كما ساءل المؤتمر الا 

 المعرفة وحامل المعرفة، وغيرها من الثنائيات الهدامة معرفيا وسياسيا.  ،والطبيعة، المرأة والرجل

إن المعايش للقضية الفلسطينية والمتابع لها يلحظ بروز حالة من الاغتراب السياس ي انتابت قطاعات واسعة 

والتي شهدت توالد أوسلو طيني في الفترة التي تلت الانتفاضة الاولى وتوقيع اتفاقيات من المجتمع الفلس

 تشكلات سياسية واجتماعية وثقافية ومفاهيمية جديدة 
 
جديدة من التفاعل. وقد سعى المؤتمر إلى وأشكالا

مختلفة  مساءلة المفاهيم الجديدة التي طرأت على المجتمع الفلسطيني وطرق تفاعل قطاعات مجتمعية

معها، وأثر هذه التحولات المفاهيمية على القضية الفلسطينية في واقعها الاستعماري. من ضمن المحاور التي 
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شكلت جلسات المؤتمر محور يركز على الأسس المعرفية السائدة وكيف ولدت نظرية المعرفة المهيمنة وما هو 

أي تجانسة مع الهيمنة الغربية واستبعاد سس هو تعزيز القيم المنطقها؟ فالمنطلق الاساس ي لتلك الأ م

ضعت القيم خلال الحقبة الاستعمارية وجعلت من مفهوم الأولى هي كيف و  المساءلة منافسة فكرية. بالتالي 

أما المحور الثاني في المؤتمر  .لها دلالات "لتفوق الغربي" ب معرفة  "المشاركة السياسية" لهجة مؤداها تشر  

كة النسوية والحركة الطلابية مع التطورات الجديدة وذلك ضمن رؤى نقدية واسعة فركز على تفاعل الحر 

وواعية للتقاطعات بين القطاعات المختلفة وأثر البنى السياسية والاجتماعية على مدى فاعلية هذه 

 القطاعات. 

رأة والفعل قام معهد دراسات المرأة في محطات مختلفة من مسيرته الاكاديمية والنسوية بطرح قضايا الم

السياس ي لأهميتها أولا في إبراز دور الحركة في مواجهة الاحتلال الكولونيالي الاستيطاني والذي يتطلب جهود 

كل فئات المجتمع وثانيا في توضيح أهمية مواجهة الحركة للبنية الاستعمارية، والأبوية والاستغلال الطبقي 

 
 
همة المرأة  في بناء  الدولة الفلسطينية المستقلة في بعدها معيقات بنيوية وفكرية لمسا والتي تشكل مجتمعة

 الديمقراطي، ومساهمتها في بناء مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. 

فقضية المرأة الفلسطينية كانت دوما جزءا لا يتجزأ من أبحاث ودراسات المعهد، وخصوصا، دور الحركة 

ة، مشاركتها السياسية والانجازات النوعية المختلفة التي قدمتها لقضية المرأة ما قبل النسائية  الفلسطيني

في تأطير وتنظيم فئات مختلفة من النساء في في الانتفاضة الاولى عندما نجحت اتفاق أوسلو، خصوصا  

بتمكين برامج ونشاطات هادفة تسد حاجات مرحلة التحرر الوطني من جانب، ومن جانب آخر تقوم  إطار 

النساء وتثبيت هويتهن الذاتية. فقد عكست الحركة النسائية فهمها المتعمق للقضية النسوية في أبعادها 

على المستوى التنظيمي من خلال بنيتها اللامركزية وبرامجها  ،القومية منها والاجتماعية والطبقية ،المختلفة

نت الحركة النسائية الفلسطينية من طلائع الحركات الملائمة والمتجاوبة مع متطلبات النساء، كل النساء. فكا

 الاجتماعية في فكرها وتنظيمها.    

لكن بعد توقيع اتفاقية أوسلو، حدثت تغيرات في الحركة النسائية ومشاركتها السياسية، بعضها قد يعتبر 

تغير ظروف سلبيا وبعضها إيجابي. حيث حدث تحول نوعي في بنية وبرامج وقضايا الحركة بالتزامن مع 

عملها، بحيث أصبح عملها يعاني من التشتت والشرذمة والتفكيك التي أصابت وحدتها وبنيتها بسبب 

 
 
ر على هويتها الفكرية والنسوية بسبب عدم الموقف السياس ي تجاه الاتفاق. فأصبحت في حالة إرباك أث

تطلبات ومهمات التحرر الوطني وبناء م المرحلة الجديدة التي حاولت أن تجمع بين مقدرتها على التأقلم وتفه  

السؤال الأساس ي الذي يواجه الحركة النسائية حاليا هو كيفية إعادة التواصل مع  ،الدولة. بكل الأحوال

مأسسة العمل النسوي في معظم الاطر النسوية، مما عمل على توسيع  تالقاعدة النسوية بعد أن تم  

لاحتياجات ملاءمة  وكيف يمكن أن تكون الأجندات النسوية أكثر الفجوة ما بين النخبة والقاعدة النسوية. 

النساء بينما برامجها النسوية مرتبطة عضويا مع أجندات المؤسسات التمويلية؟ جاء مؤتمر معهد دراسات 

المرأة السادس لنقاش هذه الاشكاليات والاجابة على هذه التساؤلات لفهم التحولات في  طبيعة دور الحركة 

ة في المرحلة الحالية والتي ما زال فيها الاحتلال يوسع من استيطانه من خلال استلاب الأرض، وما النسائي
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زال الشعب الفلسطيني يواجه ممارسات الاحتلال التعسفية في ظرف لم يحسم فيه الصراع  للمصلحة 

ن تعيد إنتاج نفسها الوطنية.  كيف تتأقلم الحركة النسائية في ظل الاغتراب السياس ي الحالي وكيف يمكن أ

كحركة تكون أكثر تأثيرا وفعالية وتستجيب لمتطلبات القاعدة النسائية التي كانت ولا تزال الفئة المستهدفة 

 بقضاياها المختلفة والمتنوعة الوطنية والنسوية. 

بين ماض ي  كما تناول المؤتمر التحولات السياسية والتنظيمية في نشاط الحركة الطلابية، في محاولة للمقارنة

الشبابية  -هذا الشكل من العمل وحاضره في ظل التحولات على الساحة الفلسطينية والتي طالت الحراكات

 والطلابية. 

 وأخرى لوسام رفيدي، وتضم أيضا حوار  الرياحيوإياد كتاب وفراس جابر  لأيلينيشمل هذا المحور ورقة 
 
بين  ا

بيرزيت حول إضراب مجلس الطلبة في بداية العام لينة ميعاري وأعضاء من مجلس الطلبة في جامعة 

 كنموذج للعمل السياس ي الطلابي 2014-2013الدراس ي 

 من أيلين كتاب،  المحور الثالث:
ً
يضم هذا المحور ورقة أعدها مجموعة من الباحثين في المعهد تضم كلا

 -الاقتصادية الفلسطينيكمراجعة لدراسة أجراها معهد أبحاث السياسات  ورلى أبو دحو ونداء أبو عواد

ماس حول الحد الأدنى للأجور وارتباطه بفقدان العدالة الاجتماعية في فلسطين. تبين الورقة الترابط بين 

حالة التبعية الاقتصادية النابعة من اقتصاد يقع تحت سيطرة الاحتلال ويعمل ضمن شروط السوق 

تدامة تشمل فوائدها "الناس العاديين"، الرجال والنساء النيوليبرالي العالمي، وبين القدرة على بناء تنمية مس

الموجودين خارج النخب السياسية والاقتصادية، والتي عادة ما تكون هي المنتفعة من سياسات تنموية تابعة 

ومستعمَرة. الحد الأدنى للأجور يمثل هنا مؤشرا يعكس فقدان العدالة الاجتماعية التي هي من أهم تبعات 

مستقل في مجتمع يعاني من هيمنة استعمارية استيطانية تعمل على جعل حياة الفلسطيني  غياب اقتصاد

 على أرضه صراعا مستمرا من أجل البقاء. 
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 مسح النوع الاجتماعي في "المنطقة ج" نتائج

 

 طار ما هو متوفر من الدراسات:إأهمية مسح النوع الاجتماعي في المنطقة "ج" في  .1

من نوعه )حتى الآن( من حيث شمول التمثيل الإحصائي للأسر وأفرادها في  الأول يعتبر هذا المسح 

تين: للمرة الاولى، يوفر بيانات المنطقة "ج" من الضفة الغربية. تكمن أهمية هذا المسح في نقط

تفصيلية للواقع الديمغرافي، والظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للأسر الفلسطينية في المنطقة 

"ج"، وفي ذات الوقت يشكل هذا المسح قاعدة أساس إحصائية ستعتمد المسوح المستقبلية عليها في 

 لمنطقة "ج" عبر الزمن.قياس اتجاهات التغيير لواقع وظروف الأسر في ا

ــــوفرةإن  فـــــي غالبيتهـــــا علـــــى أســـــاس حقـــــوق  ترتكـــــز المبنيـــــة علـــــى الأدلـــــة حـــــول تجمعـــــات المنطقـــــة "ج"،  ،البيانـــــات المتـ

الانســـان وتركـــز علـــى نســـق الآليــــات الاســـرائيلية المســـتخدمة لتهجيـــر ســــكان المنطقـــة "ج" مـــن أراضـــيهم وتجمعــــاتهم 

. رغــم أهميــة تســليط 2ي والعنــف الاســتيطاني والعســكري ...الــ ()مثــل هــدم البيــوت، التخطــيط واســتعمال الاراضــ 

لا أن البيانــات المنتجــة إالضــوء علــى نســق وطبيعــة الانتهاكـاـت التــي يواجههــا الســكان والتجمعــات فــي المنطقــة "ج"، 

)مـــــن قبـــــل منظمـــــات حقـــــوق الانســــــان بشـــــكل أساســـــ ي( توثـــــق فقـــــط نســــــق وعـــــدد هـــــذه الانتهاكــــاـت، أو مـــــن خــــــلال 

 .3الدراسة كمحاولة لتوفير صورة واضحة عن آثار الانتهاكات على المجتمعاتاستعمال حالات 

ـــم المتحـــــدة لتنســـــيق نتـــــاج البيانـــــات حـــــول تجمعـــــات المنطقـــــة "ج" فـــــي المنظمـــــات الإنســـــانية. فمنظمـــــة الأ إانحصـــــر  مــ

شـكل تقـوم بتجميـع البيانـات المتـوفرة لـدى مختلـف منظمـات الأمـم المتحـدة ب  (UNOCHA) المسـاعدات الانسـانية

صـدار التقـارير الخاصـة بهـا. وعلـى كـل حـال، فمجـال ومنهجيـة هـذه الهزعـة تتشــابه إدوري لتقـوم بتنفيـذ دراسـاتها و 

نسـان وآلياتهـا، وتقـوم فقـط سـرائيل لحقـوق الإإ)حيـث يـتم التركيـز علـى توثيـق انتهاكاـت  مع تقارير حقوق الانسـان

 عات كحالات دراسية(.بتقييم الآثار على التجمعات من  خلال اتخاذ بعض التجم

                                                 
2
_ See B’tselem 2013. [http://www.btselem.org/publications/summaries/201306_acting_the_landlord]; 

Bimkon 2009 [http://bimkom.org/eng/the-prohibited-zone/]; OCHA 2011 

[http//www.ochaopt.org/.../ocha_opt_area_c_report_august_2011_english.pdf] and  2013 

[http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_january_2013_english.pdf+&cd=1&hl=

en&ct=clnk&gl=il 

 

3
 op cit. OCHA 2011 and 2013; B’tselem 2013; Bimkon 2009; Save the Children 2009 

[http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp160-jordan-valley-settlements-050712-en_1.pdf 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp160-jordan-valley-settlements-050712-en_1.pdf
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كثــر محاولاتهــا الطموحــة أ( واحــدة مــن الدوليــة لــى فــرق عمــل مشــتركة بــين الوكـاـلاتإ بالإضــافة )  UNOCHAبــدأت

(، حيــث تــم إنشــاء قاعــدة VPPلتوثيــق التجمعــات فــي المنطقــة "ج" مــن خــلال مشــروع بطاقــة التجمعــات المهمشــة )

علـى مقـابلات مـع أصـخاص ذوي VPP ة "ج". ويعتمـد مشـروع بيانـات بالمعلومـات الأساسـية لكافـة تجمعـات المنطقـ

رب خبرة من كل تجمع لتوفير بيانات أساسية تمثل الحد الأدنى من المؤشرات مثل المصدر الرئيس ي للمعيشة، الق  

ـــــــل   مـــــــن المســـــــتوطنات وغيرهـــــــا. وبهـــــــذا، لا يعتبـــــــر هـــــــذا المشـــــــروع بمثابـــــــة مســـــــح إحصـــــــائي  ِّ
 
ــــادي  ممث ــ ـــع الاقتصـ ــ للواقــ

 .4بل هو قاعدة بيانات على مستوى التجمع تغطي الحد الأدنى من القضاياوالاجتماعي، 

ن كافة الدراسات التي تم استعراضها حتى الآن هي محدودة في تغطيتها للمواضيع )بشكل أساس ي حول انتهاكات إ

ة حقـوق الانسـان أو معلومــات أساسـية علــى مسـتوى التجمــع(، مـن خـلال تركيزهــا علـى التجمعــات كوحـدة للدراســ

)على عكس التركيز على الأسر التي تشكل هذه التجمعات(، كما تختص هذه الدراسات بتجميع البيانـات النوعيـة 

 مــن خــلال المقــابلات مــع 
 
صــخاص ذوي معرفــة أو فــي أحســن الأحــوال مــن خــلال بعــض الحــالات الدراســية أ)مبــدئيا

فقـــط دراســـة واحـــدة تـــم تنفيـــذها مـــن قبـــل للأفـــراد أو التجمعـــات وخبـــراتهم(. مـــن بـــين كـــل هـــذه البيانـــات النوعيـــة 

( التــي تخــتص بشـؤون المــرأة، فقـد وضــعت تركيزهــا علـى علاقــات النــوع Kvinna till Kvinnaالمؤسسـة الســويدية )

. اعتمــدت هــذه الدراســة علــى مقــابلات مــع أصــخاص ذوي اطــلاع فــي خمــس قــرى فقــط 5الاجتمــاعي فــي المنطقــة "ج"

ي تعمـــل فـــي المنطقـــة "ج"، تســـتطيع فـــي أحســـن الاحـــوال تقـــديم انطباعـــات للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التـــ بالإضـــافة

 عامة عن المشاكل التي تواجهها النساء في تلك المجتمعات.

فـذت  ؛حـول تجمعـات المنطقـة "ج" كانتـامـن هـذه الدراسـات فقـط من حيث البيانات الإحصائية، اثنتان 
 
واحـدة ن

ـــم المتحـــــدة للطفولـــــة )الفلســـــطيني والث للإحصـــــاء مـــــن قبـــــل الجهـــــاز المركـــــزي  ــــة الأمــ ـــن قبـــــل منظمـ ( UNICEFانيـــــة مــ

 (. لـــم تركـــز دراســـة الجهـــاز المركـــزي WFP( وبرنـــامج الغـــذاء العـــالمي )UNRWAبالشـــراكة مـــع وكالـــة الغـــوث الدوليـــة )

( حيـث تـم 2012الفلسطيني على المنطقة "ج"، بل كانت عبارة عن تقرير إحصائي خاص )تم نشـره عـام  للإحصاء

الاحصــاء فــي الضــفة الغربيــة وغــزة  أجراهــا جهــاز  مــن خــلال مســوح  بيانــات عــن أفــراد المنطقــة "ج"اشــتقاق ودمــج 

                                                 
و الاختلاف بين ما توفر أبيانات مشروع بطاقة التجمعات المهمشة، ولكن لوحظ بعض التضارب  من قاعدة استقى مشروع بحث دراسات المرأة بياناته   4

جتمع المحلي( من البيانات وما تم ملاحظته في الميدان. حيث الاعتماد على عدد قليل من الأصخاص ذوي المعرفة من مجتمع معين )وربما كبار السن في الم

قن أيجب 
َّ
دق  ذا كان يتجاوز البيانات الجغرافية السياسية الأساسية إخاصة  ،في مصداقيته ي 

 ( على:VPPأنظر مشروع بطاقة التجمعات المهمشة )

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_en_.pdf[ 
أنظر التقرير على:   5

/userfiles/Kvinna%20till%20Kvinna%20Found_Inequalities%20facing%20Women%http://www.wclac.org/english[

.]20living%20in%20Area%20C%20of%20the%20occupied%20Palestinian%20territories%20West%20Bank.pdf 

 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_en_.pdf
http://www.wclac.org/english/userfiles/Kvinna%20till%20Kvinna%20Found_Inequalities%20facing%20Women%20living%20in%20Area%20C%20of%20the%20occupied%20Palestinian%20territories%20West%20Bank.pdf
http://www.wclac.org/english/userfiles/Kvinna%20till%20Kvinna%20Found_Inequalities%20facing%20Women%20living%20in%20Area%20C%20of%20the%20occupied%20Palestinian%20territories%20West%20Bank.pdf
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علــــى نطــــاق كافــــة الســــكان وبشــــكل واســــع لتغطيــــة المؤشــــرات الاساســــية فــــي مجــــال الــــديمغرافيا والصــــحة والســــكن 

 .6والبنية التحتية والمؤشرات الاقتصادية

عات مقارنة مع عامة السكان في الضفة الغربية. مع ذلك، كمسح تفيد البيانات بإعطاء نظرة شاملة لهذه التجم

حجـــم العينـــة مـــن أن غيـــر متخصـــص، فإنـــه لا يســـلط الضـــوء علـــى قضـــايا تفصـــيلية مرتبطـــة بالمنطقـــة "ج"، حيـــث 

عينــة صـغيرة تجعــل مــن غيـر الممكــن تحليـل الاختلافــات فيمـا بــين أســر  هـذهأســرة و  932قتصــر علـى ي المنطقـة "ج" 

 )مثل المنطقة أو نوع المجتمع(.المنطقة "ج" 

عــــام  بحــــث معهــــد دراســــات المــــرأة وعليـــه، يعتبــــر المســــح الإحصــــائي الوحيــــد المكــــرس لأســــر المنطقــــة "ج" قبــــل مســــح 

منظمـــة الامـــم المتحـــدة للطفولــــة وبرنـــامج الغـــذاء العـــالمي ووكالـــة الغــــوث  مـــع هـــو مـــا تـــم تنفيـــذه بالشــــراكة  2014

اقتصـــر علـــى جمـــع البيانـــات حـــول أســـر التجمعـــات التـــي  هـــذا المســـح  لكـــن .20107ه عـــام ذالدوليـــة الـــذي تـــم تنفيـــ

 تعتمد على الرعي في المنطقة "ج"، مستثنيا الأسر القروية/الريفية والحضرية من عينة المسح.

نمــــا يمثــــل فقــــط جزئيــــة محــــددة إلــــذلك، لا يعتبــــر مســــح اليونيســــيف ممــــثلا فــــي عينتــــه لجميــــع أســــر المنطقــــة "ج"، و 

 مــن المؤشــرات الديموغرافيــة والاقتصـــادية)المنــاطق الرعويــ
 
-ة(. عــلاوة علــى ذلــك، فبينمــا يغطــي هــذا المســح عــددا

لا أن تركيــزه الرئيســ ي كـاـن علــى قضــايا تفصــيلية تتعلــق بعمــل بعــض المنظمــات الإنســانية إالاجتماعيــة الأساســية، 

 المنخرطة )ضعف التغذية والغذاء، وصحة الطفل(.

 

 :2014منهجية دراسة العام  .2

 حول المنطقة "ج" بما يلي: 2014يز البيانات المتوفرة من مسح  العام تتم -

، ذات منهجية ممثلة )بما فيها حجم العينة(، ما يعني تمثيل جميع أسر المنطقة "ج"  -
 
إحصائيا

 وظروفهم المتباينة.

 إن حجم وتصميم عينة المسح يتيحان المجال للمقارنة بين أسر المنطقة "ج" في المناطق الرئيسية -

الأربعة من الضفة الغربية )الشمال، والوسط، والجنوب و الغور (، بالإضافة إلى إمكانية المقارنة 

 بين الأسر الموجودة في أنواع مختلفة من التجمعات )قرى، ومخيمات، وحضر(.

 باعتباره مسح -
 
 صمتخص   ا

 
، فهو يركز على قضايا خاصة بالأسر المقيمة في تجمعات المنطقة "ج" )إلى ا

 قياس المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية الجوهرية(. جانب

 باعتباره مسح -
 
 توعوي   ا

 
للنوع الاجتماعي، فهو يدمج اهتمامات النوع الاجتماعي بشكل مستمر كبعد  ا

 مركزي في الدراسة.

                                                 
6
 لمصنفة في المنطقة "ج". رام الله. الواقع الصحي والاجتماعي في التجمعات ا2012نظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ا   

 
7
 ]http://www.unrwa.org/userfiles/2010042252922.pdf[.نظر التقرير على: ا 

http://www.unrwa.org/userfiles/2010042252922.pdf
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 ماذا يمكن أن يقول المسح؟ تصميم العينة والتمثيل الإحصائي لأسر المنطقة "ج": -أ

 ن:ين الآتييلعينة لضمان الاعتبار تم تصميم ا

الحصول على حجم عينة كبير يكفي لتمثيل جميع أسر المنطقة "ج" )لتمكينه من الحصول  -1

 حول ظروف أسر المنطقة "ج" بشكل عام(.  على بيانات 
 
 صالحة علميا

 بهدف تمثيل الفروقات الرئيسية بين أسر المنطقة "ج" المتواجدين -2
 
 توزيع هذه العينة جغرافيا

في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. )مع العلم أنه في جميع المسوح الاجتماعية التي أجريت 

 
 
 أساسيا

 
في الأراض ي الفلسطينية المحتلة خلال العقدين الماضيين، كانت "المنطقة" مصدرا

 لتباين الأسر(.

 تصميم المسح: حجم وتوزيع العينة  -ب

 

 العينة الإجمالية:

 أسرة 1,600عدد الأسر المستجوبة: 

 فردا 8,813عدد الأفراد ضمن الأسر المستجوبة: 

 تجمعا 40عدد التجمعات المشمولة: 

 

 المنطقة:

 مناطق: 4تجمعات *  10توزيع التجمعات حسب المنطقة: 

 أسرة من كل تجمع( 40أسرة ) 400تجمعات/  10شمال الضفة الغربية: 

 ن كل تجمع(أسرة م 40أسرة ) 400تجمعات/  10وسط الضفة الغربية: 

 أسرة من كل تجمع( 40أسرة ) 400تجمعات/  10جنوب الضفة الغربية: 

 أسرة من كل تجمع( 40أسرة ) 400تجمعات/  10وادي الأردن: 

 

 سر حسب نوع التجمع:مخرجات الاختيار العشوائي: توزيع عينة الأ 

 %61ريف/ قرية: 

 % تجمعات صغيرة(10.5% مضارب البدو/ 20.5% )31/التجمعات الصغيرة: مضارب البدو

 % مخيمات لاجئين(2.3% بلدة / 5.7) %8حضر: 

 

فرد  117,000في المنطقة "ج"  2012الفلسطيني عام  للإحصاء* تقدير عدد السكان حسب الجهاز المركزي 

 أسرة( 19,000)
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 تمثيل كافة تجمعات المنطقة "ج":

للإحصاء الفلسطيني في تعداد السكان اعتمد فريق المسح في تقدير حجم العينة على الجهاز المركزي 

في المنطقة "ج"  2012ر في عام . حيث كان عدد السكان المقدَّ 8للمنطقة "ج" والتي تعتبر الأكثر موثوقية

أسرة هامش خطأ قليل  1,600أسرة(. حيث شكل حجم العينة البالغ  19,500فرد )تقريبا حوالي  117,000

 %.2"ج" قيمته تقل عن جدا في تمثيل كافة الأسر في المنطقة 

 التمثيل حسب المنطقة:

تمكن المسح من تأكيد إمكانية تمثيل الظروف المختلفة للأسر حسب المواقع والمناطق التي توجد فيها، من 

 خلال التوزيع المتساوي لعينة الأسر على كافة المناطق )حيث توفرت عينة كبيرة كافية لكل منطقة(.

 

 التمثيل حسب نوع التجمع:

 اختيار العينة حسب نوع التجمع، بل ظهر من الاختيار العشوائي للتجمعات ضمن كل ل
 
م يكن محددا

جمالي للعينة؛ فقد نتج توزيع للأسر حسب نوع  التجمع يمثل الانعكاس منطقة. وبناء على التصميم الإ 

ليها ت ن في القرى، ثم الفعلي للأسر ضمن المنطقة "ج" )هذا يعني أن أغلبية الأسر في المنطقة "ج" متواجدو 

مضارب البدو والتجمعات الصغيرة، بينما يتواجد عدد أقل من أسر المنطقة "ج" في المناطق الحضرية(. ما 

إن تم دمج بعض أنواع التجمعات )مضارب البدو مع التجمعات الصغيرة، والبلدات مع مخيمات اللجوء(، 

 جمعات.كان هناك عينة كبيرة كافية للمقارنة بين أنواع الت

 

 :محددات المسح

في بعض الحالات سمح حجم العينة بعدد قليل من المقارنات التي تتم حسب نوع التجمع والمنطقة في آن 

 واحد )على سبيل المثال حجم العينة القليل من الأسر المتواجدة في المناطق الحضرية ضمن المنطقة "ج"(.

 

 نات:منهجية العمل الميداني والاختيار الثانوي للعي  -ت
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فـرد  180,000و 2013عـام  (UNOCHA)حسـب تقـديرات فـرد  300,000هناك تباين كبير في تقدير حجم السـكان فـي تجمعـات المنطقـة "ج" حيـث تراوحـت بـين 

ـالفلسـطيني الـذي اعت   للإحصـاء. تـم الاعتمـاد علـى الجهـاز المركـزي 2011عام  (Bimkon)حسب  يعتمـد التقـديرات السـكانية المبنيـة  بالأسـاس لأنـهمـة ءر الاكثـر ملابِّ

 للإحصـــــاءفـــــي الميـــــدان(، عـــــلاوة علـــــى ذلـــــك فتعريـــــف الجهـــــاز المركـــــزي  للأســـــر يـــــة رقـــــام حقيقيـــــة وفعلأ)أي يعتمـــــد علـــــى  2007علـــــى التعـــــداد الســـــكاني الـــــوطني لعـــــام 

 الفلسطيني لتجمعات المنطقة "ج" هي الاقرب على ما تم استخدامه في هذا المسح.



 

 15    2016العدد الثامن،  ⟐دورية دراسات المرأة

 لكل منطقة من قبل فريق البحث. وقام المشرفون ب
 
ربع مجموعات أدارة إتم اختيار عشر تجمعات عشوائيا

بالتواصل مع  ،لى التجمع الذي تم اختيارهإفور وصولهم  ،من العاملين الميدانيين. حيث يقوم المشرفون 

غير متوفرة، فيتم التواصل مع  مسؤولي التجمع )المجلس القروي أو البلدية حيثما وجدت، أما اذا كانت

 
 
يين(، وذلك ليتم تحديد أجزاء التجمع التي تقع ضمن المنطقة "ج" وذلك لضمان استجواب أسر القادة المحل

 المنطقة "ج" فقط.

بعد أن يتم التأكد من إقامة الأسر في حدود المنطقة "ج"، يتوجه العاملون الميدانيون للحصول على تقدير 

 على تقدير عدد الأسر التي ينطبق عليها الاختيار والتي عدد الأسر التي سي
 
تم الاختيار العشوائي منها. واعتمادا

 يختارون 
 
 )مثلا

 
أسر إذا كان عدد الأسر المتواجدة  3-2بالإمكان مقابلتها، يختار الباحثون معاملا عشوائيا

 على تصميم التجمعات، يختار واعتما ،أسرة إذا تواجدوا في تجمع أكبر وهكذا(. من ثم 15-10قليل، أو 
 
دا

أسرة بناء على المعامل الذي تم اختياره من خلال السير في خط معين )شبكة، دائرة  40العاملون الميدانيون 

 على السياق(
 
 .9ومن اليمين إلى اليسار... اعتمادا

 من كل  ،كبرأو أ ،عام 18وعند الوصول للأسرة، يقوم العاملون الميدانيون باختيار أنثى من عمر 
 
عشوائيا

. هذا بعد أن يتم التأكد من عمر وجنس جميع أفراد الأسرة )حيث يتم حصر قائمة 10أسرة ليتم مقابلتها

، يتم اختيار أنثى فأفراد الأسرة من خلال أي فرد متواجد من الأسرة(، ومن خلال استخدام جدول كش

 في الثامنة عشر من العمر أو اكبر 
 
 .لتتم مقابلتها عشوائيا

 تمثيل كافة تجمعات المنطقة "ج":

اعتمــد فريــق المســح فــي تقــدير حجــم العينــة علــى الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني فــي تعــداد الســكان للمنطقــة 

فـــرد  117,000فـــي المنطقـــة "ج"  2012ر فـــي عــام . حيـــث كــاـن عـــدد الســكان المقـــدَّ 11"ج" والتــي تعتبـــر الأكثـــر موثوقيــة
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ســر مــن مال مقابلــة الأ أســرة حيــث قــام البــاحثون الميــدانيون باســتك 40ســر أقــل مــن فــي عــدد مــن الحــالات فــي مضــارب البــدو والتجمعــات الصــغيرة، كـاـن عــدد الأ  .

 التجمع الذي يليه مباشرة.
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لــى وقــت أطــول فــي حالــة تــم اختيــار إتيــة: الصــعوبات الماليــة وتلــك الناجمــة عــن الحاجــة الآ للأســبابلمقابلتهــا، وذلــك  (كثرأســنة فــ 18)  تــم فقــط اختيــار الانــاث

مقابلـة عـدد مـن  لإمكانيـةواحـدة، وبالتـالي حاجـة العـاملين الميـدانيين لعـدد مـن الزيـارات نهـاء المقـابلات فـي زيـارة إسرة لمقابلتهم )عدم التمكن من فراد من الأ أعدة 

تحديــــد  ، فــــإنلـــى عــــدة زيــــارات(. وعليــــهإيضــــا يحتــــاج أن الـــذكور غالبــــا مــــا يكونــــون خــــارج المســــكن خـــلال وقــــت الزيــــارة )وهــــذا ألــــى حقيقــــة إضــــافة إســــرة(. فـــراد الأ أ

ســرة وتفاصــيل لــى امــتلاكهن معلومــات كافيــة عــن الأ إضــافة إتواجــدهن فــي المهــزل بشــكل عــام،  بإمكانيــةيتميــز  (فــأكثر ســنة 18فــي العمــر )نــاث بات مــن الإ المســتجوَ 

 ،التـي أتينــا علــى ذكرهــا مــن قبــل وللأســباب  ،نــهألا إيضــا، أالنســاء(. ورغــم أهميــة مقابلــة الانــاث فـي ســن المراهقــة   أفرادهـا )بســبب الــدور الطبيعــي الــذي تقــوم بـه

فرادهــا. رغــم أن هــذه الاعتبــارات العمليـة منهــا والماليــة تنطبــق علــى أي مســح أسـرة و فضــل لواقــع الأ كثر  لفهمهــا الأ أســنة فــ 18اء بمقابلــة امــرأة فــي العمـر تـم الاكتفــ

 ألا إأسري في الاراض ي الفلسطينية المحتلة، 
 
 سرية بالمنطقة "ج".نه أكثر صعوبة في حال المسوح الأ

11
 180,000و 2013عـــام  (UNOCHA)فـــرد حســـب تقـــديرات  300,000حجـــم الســـكان فـــي تجمعــات المنطقـــة "ج" حيـــث تراوحـــت بــين هنــاك تبـــاين كبيـــر فـــي تقــدير 

ــالفلســطيني الــذي اعت   للإحصــاء. تــم الاعتمــاد علــى الجهــاز المركــزي 2011عــام  (Bimkon)فــرد حســب  يعتمــد التقــديرات الســكانية  بالأســاس لأنــهمــة ءر الاكثــر ملابِّ

 للإحصــاءفــي الميــدان(، عــلاوة علــى ذلــك فتعريــف الجهــاز المركــزي  للأســر رقــام حقيقيــة وفعليــة أ)أي يعتمــد علــى  2007داد الســكاني الــوطني لعــام المبنيــة علــى التعــ

 الفلسطيني لتجمعات المنطقة "ج" هي الاقرب على ما تم استخدامه في هذا المسح.
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أسرة هامش خطأ قليل جدا في تمثيـل كافـة  1,600(. حيث شكل حجم العينة البالغ أسرة 19,500)تقريبا حوالي 

 %.2الأسر في المنطقة "ج" قيمته تقل عن 

 التمثيل حسب المنطقة:

تمكن المسح من تأكيد إمكانية تمثيل الظروف المختلفة للأسر حسب المواقع والمناطق التي توجد فيها، من خلال 

 لأسر على كافة المناطق )حيث توفرت عينة كبيرة كافية لكل منطقة(.التوزيع المتساوي لعينة ا

 

 التمثيل حسب نوع التجمع:

 اختيـار العينـة حســب نـوع التجمـع، بــل ظهـر مـن الاختيــار العشـوائي للتجمعـات ضــمن كـل منطقــة. 
 
لـم يكـن محــددا

ل الانعكــاس الفعلـــي للأســـر جمـــالي للعينــة؛ فقـــد نــتج توزيـــع للأســـر حســب نـــوع  التجمــع يمثـــوبنــاء علـــى التصــميم الإ 

ليهـــا مضـــارب البـــدو ت ضـــمن المنطقـــة "ج" )هـــذا يعنـــي أن أغلبيـــة الأســـر فـــي المنطقـــة "ج" متواجـــدون فـــي القـــرى، ثـــم 

والتجمعـات الصــغيرة، بينمـا يتواجــد عـدد أقــل مـن أســر المنطقــة "ج" فـي المنــاطق الحضـرية(. مــا إن تـم دمــج بعــض 

ات الصـغيرة، والبلـدات مـع مخيمـات اللجـوء(، كاـن هنـاك عينـة كبيـرة أنواع التجمعات )مضارب البدو مع التجمعـ

 كافية للمقارنة بين أنواع التجمعات.

 

 :محددات المسح

في بعض الحالات سمح حجم العينة بعدد قليل من المقارنات التي تتم حسب نوع التجمع والمنطقة في آن واحد 

 اجدة في المناطق الحضرية ضمن المنطقة "ج"(.)على سبيل المثال حجم العينة القليل من الأسر المتو 

 

 منهجية العمل الميداني والاختيار الثانوي للعينات:  -ث

 لكـل منطقـة مـن قبـل فريـق البحـث. وقـام المشـرفون بـ
 
ربـع مجموعـات مـن أدارة إتم اختيار عشر تجمعات عشـوائيا

بالتواصـــل مــع مســـؤولي  ،تــم اختيــارهلـــى التجمــع الـــذي إفــور وصــولهم  ،العــاملين الميــدانيين. حيـــث يقــوم المشـــرفون 

 
 
يين(، التجمع )المجلس القروي أو البلدية حيثما وجدت، أما اذا كانت غير متوفرة، فيتم التواصل مع القادة المحل

 وذلك ليتم تحديد أجزاء التجمع التي تقع ضمن المنطقة "ج" وذلك لضمان استجواب أسر المنطقة "ج" فقط.

الأسر في حدود المنطقة "ج"، يتوجه العـاملون الميـدانيون للحصـول علـى تقـدير عـدد  بعد أن يتم التأكد من إقامة

 على تقدير عدد الأسر التي ينطبـق عليهـا الاختيـار والتـي بالإمكـان 
 
الأسر التي سيتم الاختيار العشوائي منها. واعتمادا

 يختـارون 
 
 )مثلا

 
 15-10ن عـدد الأسـر المتواجـدة قليـل، أو أسـر إذا كاـ 3-2مقابلتها، يختار الباحثون معاملا عشوائيا
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 على تصميم التجمعات، يختار العاملون الميدانيون  ،أسرة إذا تواجدوا في تجمع أكبر وهكذا(. من ثم
 
 40واعتمادا

أســرة بنــاء علــى المعامــل الــذي تــم اختيــاره مــن خــلال الســير فــي خــط معــين )شــبكة، دائــرة ومــن اليمــين إلــى اليســار... 

 على ا
 
 .12لسياق(اعتمادا

 مـن كـل أسـرة  ،أو أكبـر ،عـام 18وعند الوصول للأسرة، يقوم العاملون الميـدانيون باختيـار أنثـى مـن عمـر 
 
عشـوائيا

. هذا بعد أن يتم التأكد من عمر وجنس جميع أفراد الأسرة )حيث يـتم حصـر قائمـة أفـراد الأسـرة 13ليتم مقابلتها

 فـي الثامنـة فاستخدام جدول كشـمن خلال أي فرد متواجد من الأسرة(، ومن خلال 
 
، يـتم اختيـار أنثـى عشـوائيا

 من العمر أو اكبر لتتم مقابلتها.عشر 

 

 نتائج المسح الاساسية:

 نتائج عامة:

 إنه لمن الضروري تفصيل ظروف واحتياجات أسر المنطقة "ج" حسب المنطقة ونوع التجمع:

يعتمـــد هـــذا التبـــاين علـــى نـــوع التجمـــع الـــذي تتبـــاين ظـــروف الأســـر المقيمـــة فـــي المنطقـــة "ج" بشـــكل كبيـــر و  -

 من مجتمع قروي، 
 
و حضري أو في مضارب البـدو. تعـيش الأسـر المقيمـة أيقيمون فيه وما إذا كانوا جزءا

مقارنــــة بمثيلاتهــــا فـــــي  ،فــــي مضــــارب البــــدو/التجمعات الصــــغيرة مســــتويات أســـــوأ مــــن الحرمــــان والتهمــــيش

يد جميــــع المؤشــــرات الاجتماعيــــة الاقتصــــادية والأمــــن وذلــــك علــــى صــــع ،الريــــف والحضــــر فــــي المنطقــــة "ج"

 الإنساني.

هـــا أســــر يالأســــر المقيمـــة فـــي  الغـــور  مــــن المنطقـــة "ج"، تلف تعتبـــر المنطقـــة أيضـــا عــــاملا حاســـما للاخـــتلاف،  -

  ،جنوب الضفة الغربية من المنطقة "ج"
 
  تعيش ظروفا

 
سر في شمال أو وسط الضفة مع الأ  أسوأ مقارنة

 قة "ج" لكافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والأمن الانساني.الغربية من المنط
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سـر مــن أســرة حيـث قـام البــاحثون الميـدانيون باسـتكمال مقابلــة الأ  40ســر أقـل مـن ن عـدد الأ فـي عـدد مــن الحـالات فـي مضــارب البـدو والتجمعـات الصــغيرة، كاـ .

 التجمع الذي يليه مباشرة.
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لــى وقــت أطــول فــي حالــة تــم اختيــار إتيــة: الصــعوبات الماليــة وتلــك الناجمــة عــن الحاجــة الآ للأســبابلمقابلتهــا، وذلــك  (كثرأســنة فــ 18)  تــم فقــط اختيــار الانــاث

مقابلـة عـدد مـن  لإمكانيـةنهـاء المقـابلات فـي زيـارة واحـدة، وبالتـالي حاجـة العـاملين الميـدانيين لعـدد مـن الزيـارات إسرة لمقابلتهم )عدم التمكن من من الأ فراد أعدة 

تحديــــد  ، فــــإنات(. وعليــــهلـــى عــــدة زيــــار إيضــــا يحتــــاج أن الـــذكور غالبــــا مــــا يكونــــون خــــارج المســــكن خـــلال وقــــت الزيــــارة )وهــــذا ألــــى حقيقــــة إضــــافة إســــرة(. فـــراد الأ أ

ســرة وتفاصــيل لــى امــتلاكهن معلومــات كافيــة عــن الأ إضــافة إتواجــدهن فــي المهــزل بشــكل عــام،  بإمكانيــةيتميــز  (ســنة فــأكثر 18فــي العمــر )نــاث بات مــن الإ المســتجوَ 

 ،التـي أتينــا علــى ذكرهــا مــن قبــل وللأســباب  ،نــهألا إا، يضــأالنســاء(. ورغــم أهميــة مقابلــة الانــاث فـي ســن المراهقــة   أفرادهـا )بســبب الــدور الطبيعــي الــذي تقــوم بـه

فرادهــا. رغــم أن هــذه الاعتبــارات العمليـة منهــا والماليــة تنطبــق علــى أي مســح أسـرة و فضــل لواقــع الأ كثر  لفهمهــا الأ أســنة فــ 18تـم الاكتفــاء بمقابلــة امــرأة فــي العمـر 

 نه أكثر صعوبة في ألا إأسري في الاراض ي الفلسطينية المحتلة، 
 
 سرية بالمنطقة "ج".حال المسوح الأ



 

 18    2016العدد الثامن،  ⟐دورية دراسات المرأة

 

 الديموغرافيا:

 الاسرة ىنتتميز أعمار وأنماط الزواج وب   -
 
في  الغور  وجنوب الضفة الغربية وكذلك في مضارب  ، خصوصا

 الغربيـة  إلـى تطبيـق العـادات الموجـودة فـي الضـفةبأنهـا تميـل  ،البدو/التجمعات الصغيرة  في المنطقـة "ج"

عقـــدين. يشـــير هـــذا إلـــى أن هـــذه الأســـر الموجـــودة فـــي هـــذا النـــوع مـــن التجمعـــات فـــي المنطقـــة "ج" قـــد  قبـــل

زلـت عــن العديـد مــن التحــولات الاقتصـادية الاجتماعيــة التــي حصـلت فــي الضــفة الغربيـة عمومــا خــلال  ع 

 تلك الفترة.

 تي شملها المسـح أسـر على عكس جميع الافتراضات، كانت الغالبية العظمى من الأسر ال -
 
 أكثـر منهـانوويـة  ا

 ممتدة
 
 ، وكان متوسط حجم الاسرة فيها أسرا

 
لتلك الموجودة في الضفة الغربية بشكل عام. بينما  مماثلا

ســــر فــــي  الغــــور ، وجنــــوب الضــــفة الغربيــــة وكــــذلك فــــي مضــــارب البــــدو/التجمعات الصــــغيرة  فــــي تميــــزت الأ 

ـــر ، وكــــذلك تميــــزت أســــ بوجــــود نســــبة أعلــــى مــــن  تجمعاتهــــا ر هــــذه المنــــاطق ونــــوع المنطقــــة "ج" بأجــــم أكبـ

 عام. 14-0الأطفال بعمر 

ســـر التـــي ترأســـها نســـاء فـــي المنطقـــة "ج" أقـــل مـــن النســـبة الموجـــودة بشـــكل عـــام فـــي الضـــفة كانـــت نســـبة الأ  -

%(. أمـا تعـدد الزوجـات فكـان أعلـى؛ حيـث بلـغ 11% بينمـا النسـبة فـي بـاقي الضـفة الغربيـة هـي 8الغربية )

 % التي كانت سائدة خلال العقد الماض ي في الضفة الغربية.3في المنطقة "ج"، مقارنة بنسبة  4.8%

أما الزواج المبكر، فكان أعلى قليلا  في أسر المنطقة "ج" حيث بلغ العمـر الوسـيط للفتيـات عنـد الـزواج  -

 عامـــ 20عـــام بينمـــا فـــي الضـــفة الغربيـــة كــاـن  19.5
 
كـــن قـــد المســـح  ن شـــمله اللـــواتي، وحـــوالي ثلـــث النســـاء ا

تـــــــــزوجن قبـــــــــل ســـــــــن الثامنـــــــــة عشـــــــــر. وكانـــــــــت نســـــــــبة الـــــــــزواج المبكـــــــــر هـــــــــي الاعلـــــــــى فـــــــــي  الغـــــــــور  ومضـــــــــارب 

 يضا بمستويات عالية من زواج الأقارب من الدرجة الأولى.أالبدو/التجمعات الصغيرة وكذلك تميزت 

 

 التعليم

منطقــة  الغــور  ومضــارب مســتوى التحصــيل العلمــي فــي منطقــة "ج" أقــل منــه فــي الضــفة الغربيــة، حيــث  -

فـراد أ% مـن 31البدو/التجمعات الصغيرة من حيث نوع التجمع كانت الاكثر حرمانا من التعليم. حوالي 

% فـــي 25 ـســـر المســـتجوبة كــاـنوا قـــد تركـــوا المدرســـة قبـــل اســـتكمال الصـــف العاشـــر الاساســـ ي )مقارنـــة بـــالأ 

رب البـــدو/التجمعات الصـــغيرة بنســـبة (. وكانـــت هـــذه النســـبة أعلـــى فـــي مضـــا 2006الضـــفة الغربيـــة لعـــام 
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%. حيــــث تعــــاني أســــر مضــــارب البــــدو/التجمعات الصــــغيرة مــــن المســــتويات 34% وفــــي  الغــــور  بنســــبة 38

ساســية فــي ســر فــي هــذه التجمعــات الــذين لــم ينهــوا المرحلــة الأ التعليميــة الأدنــى فقــد بلغــت نســبة أفــراد الأ 

ســر (، يليهـا أفـراد الأ 2006الضـفة الغربيــة لعـام  % فـي21% )مقارنــة مـع 51مسـتواهم التعليمـي مـا نسـبته 

ـــبة 43فـــــي  الغـــــور  بنســـــبة  ـــة بنســ ـــفة الغربيــ ـــم منطقـــــة جنـــــوب الضــ ـــن ثــ ـــن 38%، ومــ فـــــراد أســـــر هـــــذه أ% مــ

 قل من المرحلة الاساسية.أالمنطقة الذين مستواهم التعليمي 

ـــى  - لنســــاء قــــل مــــن ذلــــك، حيــــث حــــوالي نصــــف اأأمــــا مســــتويات التحصــــيل العلمــــي لــــدى النســــاء، ف ــــي حتـ

قل من التعلـيم أمقابلتهن في أسر منطقتي  الغور  وجنوب الضفة الغربية بمستوى تعليمي  تاللواتي تم

النســـاء اللـــواتي  ا(، بينمـــا ثلثـــ2006% مـــن النســـاء فـــي الضـــفة الغربيـــة لعـــام 25الأساســـ ي )مقارنـــة بحـــوالي 

من التعليم الأساسـ ي. فـي  قلأمقابلتهن في أسر مضارب البدو/التجمعات الصغيرة بمستوى تعليمي  تتم

علـــى بـــين أســـر جنـــوب الضـــفة الغربيـــة بواقـــع المقابـــل، كانـــت نســـبة الحاصـــلات علـــى التعلـــيم العـــالي هـــي الأ 

دنـــى فـــي ، وتبقـــى منطقـــة  الغـــور  هـــي الأ 2006% مـــن النســـاء فـــي الضـــفة الغربيـــة لعـــام 18% مقارنـــة ب 19

 % فقط.8هذه النسبة عند 

 

 ظروف السكن والبنى التحتية:

ســـر المســـتجوبة تعـــيش فـــي ظـــروف ســـكن غيـــر ملائمـــة. حيـــث  ـــجلت مضـــارب ن حـــوالي ربـــع الأ ألـــى إرت النتـــائج أشـــا

%، ومن ثم منطقة  الغـور  71سر لظروف السكن غير الملائمة بنسبة على للأ البدو/التجمعات الصغيرة النسبة الأ 

 ية.  % بنما كانت هذه النسبة بواقع الثلث في منطقة جنوب الضفة الغرب50بنسبة 

و أو ســقيفة أسـر المسـتجوبة تعـيش فـي خيمـة % مـن الأ 16ن حـوالي ألـى إوحـول نـوع المسـكن، فقـد أشـارت البيانـات 

% )غالبيتها من 7سر  التي ترتبط مساكنها بحفرة للصرف الصحي حوالي و مزيج فيما بينها. وبلغت نسبة الأ أكهف 

نها بمصدر ض  للمياه )حيث تعتمد على شراء المياه سر لا ترتبط مساك% من الأ 25الحفر الامتصاصية(، وحوالي 

ســـر لا تـــرتبط % مـــن الأ 9مـــا بالنســـبة للاتصـــال بشـــبكة الكهربـــاء، فهنـــاك أو الحصـــول عليـــه بواســـطة الصـــهاريج(؛ أ

ســــر لا % مــــن الأ 5ســــر لا تــــرتبط المطــــاب  فــــي مســــاكنها بشــــبكة ميــــاه، بينمــــا % مــــن الأ 13مســـاكنها بشــــبكة كهربــــاء؛  و

  مطـــب   يوجـــد فـــي مســـاكنها
 
ســـر لا تـــرتبط مـــراحيض مســـاكنها بشـــبكة % مـــن الأ 14. وفـــي ذات المجـــال، هنـــاك أساســـا

 % منها لا يوجد في مساكنها مرحاض 3مياه، بينما 
 
سـر التـي تعتمـد علـى الحطـب فـي الطـب  ؛ وبلغـت نسـبة الأ أساسا

 مقابلتها. تسر التي تم% من الأ 14
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ى الأسر في منطقتي  الغور  وجنوب الضفة الغربية، اضافة الى أظهرت النتائج أن ازدحام المساكن كان الاسوأ لد

مساكن الأسر  في مضارب البدو/التجمعات الصغيرة، حيث كانت حوالي ثلـث الأسـر فـي هـذه التجمعـات تعـاني مـن 

 فرد لكل غرفة. 11-3ازدحام سكاني بواقع 

 

 العمالة

من ســن العمــل فــي منطقــة "ج" منخفضــة )بنســبة بينمــا كانــت معــدلات البطالــة بــين العــاملين مــن أفــراد الاســرة ضــ

 لأن تتســــم بانخفــــاض الجــــودة وانخفــــاض 18.6% مقارنــــة مــــع 4.8
 
% للضــــفة الغربيــــة( حيــــث أظهــــرت العمالــــة مــــيلا

وهـي الحالـة التـي أعربـت عنهـا أعـداد مضـاعفة مـن أفـراد الاسـرة العـاملين )علـى سـبيل المثـال  -مستويات الاستقرار

 إلا من خلال تعدد العمالة في الاسرة(.كسب عيش الاسرة لا يتأتى 

تبـــين أن العـــدد الأكبـــر مـــن أعضـــاء الاســـرة العـــاملين تركـــز فـــي المنـــاطق والتجمعـــات الهشـــة. حيـــث أظهـــرت  -

النتـــائج أن نصـــف الأســـر المبحوثـــة كــاـن لـــدوها فـــرد عامـــل فقـــط، وربـــع الاســـرة المبحوثـــة كــاـن لـــدوها فـــردان 

أكثر من فردين عاملين. فقد ظهر أن لدى الأسر المقيمـة فـي   % من الأسر المبحوثة كان لديه15يعملان، و

ـــن الأ الغـــــــور  والضـــــــفة الغربيـــــــة ومضـــــــارب البـــــــدو/التجمعات الصـــــــغيرة العـــــــدد الأ ــ ـــر مــ ــ ـــين كبــ ــ ـــــراد الملتحقــ فــ

 بالعمالة.

ـــد  - جِّ
%( 27كبـــر مـــن النســـاء العـــاملات كــاـن مـــن الأســـر المقيمـــة فـــي المنطقـــة "ج" بنســـبة )ن العـــدد الأأوقـــد و 

ـــ 2013نـــــاث العـــــاملات  فـــــي عـــــام لإ مقارنـــــة مـــــع ا ـــفة الغربيـــــة ) ةوالبالغــ ـــع ذلـــــك 17.3نســـــبتها فـــــي الضــ %(. ومــ

% فقـط مـن 6ن أفغالبية النساء العاملات تمثل عمالة أسرية غير مدفوعـة الأجـر. فقـد أظهـرت النتـائج 

د  كـزت ن أعلى معدلات النساء العـاملات تر أالنساء العاملات في المنطقة "ج" يحصلن على أجر. وقد وجِّ

 )بنســبة 
 
% 44% فــي جنــوب الضــفة الغربيــة، و30% مــن النســاء فــي  الغــور ، و 47فــي أكثــر المنــاطق حرمانــا

 في مضارب البدو/التجمعات الصغيرة آنفة الذكر كن ملتحقات بالعمالة خارج البيت(. 

 

 المعيشة 

مـا أنهـا لا تحقـق الأمـان. إضـافة المصادر الرئيسة لدخل الأسر الأساس ي في المنطقة "ج" غير مستقرة إلى حـد كبيـر ك

ـــل الأســــرة المتعــــددة لضــــمان تــــوفير متطلبــــات معيشــــتهم  ـــى مصــــادر دخـ ـــي المنطقــــة "ج" علـ إلــــى ذلــــك، تعتمــــد الأســــر فـ

 الأساسية.
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نهم يعتمـدون علـى الأجـور أ% من الأسر التـي شـملها المسـح بـ38ما يتعلق بدخل الأسرة الأساس ي، أفاد  في -

ن(، % مـــن الأ 24غيـــر المنتظمـــة، وأفـــاد  جتمعـــي  ســـر أنهـــم يعتمـــدون علـــى نشـــاطي الزراعـــة وتربيـــة الموا ـــ ي )م 

ن اعتماد أ% فقط من الأسر بقدرتهم على الاعتماد على الأجور المنتظمة. مما سبق، يظهر 25بينما أفاد 

ساس ي كان هو السائد في جميع التجمعات السكانية على أالأسر على الاجور غير المنتظمة كمصدر دخل 

واعهــا، لكــن النســبة الأكبــر كانــت فــي جنــوب الضــفة الغربيــة، بينمــا كـاـن الاعتمــاد علــى الزراعــة اخــتلاف أن

 خـــرى فـــي أكثـــرأمـــرة  –ســـر مضـــارب البـــدو/التجمعات الصـــغيرةأوتربيـــة الموا ـــ ي الأعلـــى بـــين أســـر  الغـــور  و 

.
 
 المناطق والتجمعات تهميشا

در الدخل الثانوية. فقد كانت الزراعة الأسر المبحوثة تعتمد على بعض مصا جميع أظهرت الدراسة أن  -

ــــة الموا ــــــ ي الأ  ــــث وتربيــ ــــة حيــ ــــدخل الثانويــ ـــمن مصــــــادر الــ ــــى ضـــ ــــى هــــــذين 40ن أعلــ ـــن الأســــــر تعتمــــــد علــ % مـــ

النشاطين ومن ثم تأتي المساعدات الاجتماعية. وقـد تبـين أن الاعتمـاد علـى المسـاعدات الاجتماعيـة كاـن 

%. حيث كاـن كـل 39% وفي  الغور  بنسبة 28نسبة على بين أسر مضارب البدو/التجمعات الصغيرة بالأ 

 كثر ذكرا كمصادر للمساعدات الاجتماعية.من وكالة الغوث الدولية  ووزارة الشؤون الاجتماعية الأ

غيـر المنتظمـة، فقـد كانـت مـن العـاملين داخـل فلسـطين بنسـبة  للأجـور ما يتعلق بالمصـادر الرئيسـة  أما في -

 و المستوطنات.أسرائيل إين الفلسطينيين في % من العامل38% متبوعة بنسبة 51

سـرائيل إ% مـن الأسـر المبحوثـة اعتمـدت علـى الاجـور غيـر المنتظمـة مـن العمـل فـي 40ن أأظهرت الدراسة  -

ـــا أ ــاـن الأ أو المســــتوطنات كـــــدخل لهــ ـــاد كــ ـــن دخلهـــــا. وهـــــذا الاعتمــ ـــي التجمعـــــات و بعـــــض مـ ـــين الأســـــر فــ علــــى بــ

ت الصـغيرة. أمـا علـى مسـتوى المنطقـة، فقـد أظهـرت الدراسـة الريفية وتلتهـا أسـر مضـارب البـدو/التجمعا

جور غير المنتظمـة على الأ  ،لى درجة معينةإ ،أن ربع أسر  الغور  وثلث أسر جنوب الضفة الغربية تعتمد

و المســتوطنات. مــن الواضــح، أن الأســر فــي المنطقــة "ج" والتــي تعتمــد علــى الجمــع أســرائيل إمــن العمــل فــي 

ســرائيل  والزراعــة وتربيــة الموا ــ ي )حســب القيــود الاســرائيلية( إنتظمــة مــن العمــل فــي جــور غيــر المبــين  الأ 

 وهشاشة من حيث سبل العيش.ستكون الأ
 
 قل استقرارا

ـــين أن STLوعلــــــــى مقيــــــــاس مســــــــتوى المعيشــــــــة ) - ــ ــ % مــــــــن الأســــــــر المبحوثــــــــة كـــــــاـن مســــــــتوى معيشــــــــتها 23(، تبـ

، حيث ظهر ذلك بتنوع كبير
 
، 41يشة فبينما كان مستوى مع .منخفضا

 
% من الأسر في  الغور  منخفضا

، و  سر% من الأ 28ن ألى إشارت البيانات أ
 
% من 50ن أفي جنوب الضفة كان مستوى معيشتها منخفضا

. إن انخفـــــاض مســـــتوى 
 
الأســـــر فـــــي مضـــــارب البـــــدو/التجمعات الصـــــغيرة كــــاـن مســـــتوى معيشـــــتها منخفضـــــا

 باســتراتيجيات واحتمــالات فــي هــذه المنــاطق والمواقــع فــي المنطقــة "ج للأســر المعيشــة 
 
 وثيقــا

 
" يــرتبط ارتباطــا

 سر.سبل العيش لتلك الأ 
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 الزراعة وتربية المواش ي

لى درجة ما على نشاطي الزراعة وتربيـة الموا ـ ي فـي إ% من الأسر المبحوثة تعتمد 78أظهرت الدراسة أن  -

بـين أن الأسـر فـي مضـارب )كمصدر أساس ي أو ثانوي أو في المرتبة الثالثة  للدخل(. حيث ت اكسب معيشته

 علـى هـذين النشـاطين كمصـدر
 
للـدخل، والـذين يمثلـون  البدو/التجمعات الصغيرة كانـت الاعلـى اعتمـادا

  تلك الأسر يعتمد على تربية الموا  ي. انصف سكان المنطقة "ج" الذين يعتمدون على الزراعة، بينما ثلث

علـى الزراعـة وتربيـة الموا ـ ي لتغطيـة جـزء مـن وحسب المنطقة، تعتمـد غالبيـة الأسـر فـي منطقـة  الغـور   -

 باعتبــارأحيــث  --معيشــتهم 
 
كمصــدر دخــل  ،عــينمجتمِّ  ،هــذين النشــاطين فــاد حــوالي نصــف الأســر تقريبــا

أساســـ ي لهـــم. ومـــن المفارقـــات فـــي  الغـــور  أن الزراعـــة وتربيـــة الموا ـــ ي تـــتم فـــي أســـوأ الظـــروف فـــي حـــين أن 

دنـى مـن شـكال حيـازة الارض والمسـتويات الأ أفقـر أن فيـه أكمـا  أجور العمل الزراعـي فـي أعلـى مسـتوياتها،

 ملكية الأسر للمزارع مقارنة مع الأسر المبحوثة في مناطق أخرى.

علــى لــدى الأســر فــي مضـارب البــدو/التجمعات الصــغيرة حيــث أظهــرت الاعتمـاد علــى تربيــة الموا ــ ي كاـن الأ  -

ن أنوي. أمـــا علـــى مســـتوى المنـــاطق، فقـــد تبـــين الدراســـة أن ثلثـــي الأســـر تعتمـــد عليهـــا كـــدخل أساســـ ي أو ثـــا

 علــى تربيــة الموا ــ ي مــن الزراعــة حيــث أن 
 
%  مــن الأســر 44منطقــة جنــوب الضــفة الغربيــة أكثــر اعتمــادا

ــــدخل  ـــدر لـ ــــة الموا ــــــ ي كمصــ ـــى تربيـ ـــل رئيســـــ ي أو ثــــــانوي هنـــــاك تعتمـــــد علــ % مـــــنهم يعتمـــــدون علــــــى 30مقابــ

 الزراعة.

تربيـة الموا ـ ي والزراعـة فـي كسـب عيشـهم الفئـة الاكثـر عرضـة للتـأثر تعتبـر الأسـر التـي تعتمـد علـى          

 بالقيود والانتهاكات الاسرائيلية.

ـــح - ـــي شـــــملها المســ ـــف الأســـــر التــ ـــن نصــ ـــا يقـــــرب مــ ــــب أوالتـــــي تعتمـــــد علـــــى الزراعـــــة  ،مــ و تربيـــــة الموا ـــــ ي لكسـ

فروضــة علــى راضــيها بســبب القيــود الاســرائيلية العســكرية المأواجهــت مصــاعب فــي الوصــول إلــى  ،عيشــهم

بـــأنهم واجهـــوا تلـــك القيـــود  % مـــن تلـــك الاســـر44فـــاد أالثلاثـــة التـــي ســـبقت المســـح، حيـــث  الأعـــوام مـــدى

مصـــاعب بســـبب العنـــف المباشـــر مـــن قبـــل  تواجهـــ ابشـــكل مســـتمر. وبنســـبة مشـــابهة، أفـــادت الأســـر بأنهـــ

لنسبة لهم(. وقد % منهم بأن ذلك كان مشكلة دائمة با42و المستوطنين )حيث أفاد أالجيش الاسرائيلي 

% 28راضيهم، وتعـرض أواجه ربع الأسر التي تعتمد على الزراعة وتربية الموا  ي إلى الاخلاء القسري من 

مــــس الأســــر 
 
مــــن الأســــر إلــــى مصــــادرة الاراضــــ ي، كمــــا وتعــــرض ثلــــث الأســــر لتــــدمير المحاصــــيل الزراعيــــة، وخ

 علق بالثروة الحيوانية.و تدمير البنى التحتية الزراعية وتلك التي تتأتعرضت إلى سرقة 
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كانــت الأكثــر عرضـــة  ،والتــي تعمــل فــي الرعــي أو الزراعــة ،إن الأســر فــي مضــارب البــدو/التجمعات الصــغيرة -

للعنف والقيود الإسرائيلية المفروضة حيث أن ثلثي هذه الأسـر واجـه صـعوبات فـي الوصـول إلـى أراضـيهم 

لســنوات الــثلاث الماضــية وأن مــا يعــادل ثلثــي بســبب القيــود العســكرية الاســرائيلية المفروضــة علــى مــدى ا

 واجه صعوبات بسبب عنف جيش الاحتلال الاسرائيلي أو المستوطنين.قد الأسر 

إن عنف جيش الاحتلال الاسرائيلي والقيود المفروضة قد أثرت بشكل كبير على حرية تنقل النسـاء مـن  -

سوة من الأسر العاملـة فـي الزراعـة والرعـي الأسر العاملة في الزراعة أو تربية الموا  ي. حيث أن نصف الن

حرية فـي الوصـول إلـى حقـول العائلـة ومنـاطق الرعـي  وأن  اللواتي تمت مقابلتهن خلال المسح لم يشعرن بِّ

لثــيهن أشــرن إلــى أن الســبب هــو شــعورهن بــالخوف مــن عنــف الجــيش الاســرائيلي أو المســتوطنين، بينمــا 
 
ث

ارب البدو/التجمعات الصغيرة ، حيث أن  ثلاثة أرباع النسـوة الوضع كان أسوأ بكثير لدى الأسر في مض

% مــنهن 60فـي تلـك الأسـر أشـرن بــأنهن لـم يشـعرن بالحريـة فـي الوصــول إلـى منـاطق الحقـول والمراعـي، وأن 

 أشرن إلى أن سبب ذلك يعود لعنف المستوطنين والجيش الاسرائيلي.

 

 تقسيم العمل بين الرجل والمرأة

 

شــار إلــى إجمعــات المبحوثــة أعبــاء عمــل المــرأة فــي الت لــدى نتاجيــة كبيــرة إلــى جانــب الأعبــاء المهزليــة وفــي نفــس الوقــت ي 

 أن 
 
ة
 
 حتى أي سيطرة على دخل الأسرة. أو على أي مردود أو دخل مباشر  تحصلمنهن  قل

% مـن النسـوة 45% فقـط مـن النسـوة المبحوثـات أجـبن بـأنهن يعملـن بـأجر، بينمـا 7أظهرت الدراسة أن  -

غذية. هذه الأنشطة كانت تحتـل النسـبة نتاجية مهزلية وتجهيز الأ إيعملن في أنشطة انتاجية كحرف  كن

 فــي  الغــور  وجنــوب الضــفة الغربيــة.الأ 
 
إن الأســر التــي تعمــل فــي  علــى بــين النســاء فــي المنــاطق الأكثــر حرمانــا

 ر مدفوعة الأجر(.الزراعة أو تربية الموا  ي تعتمد بصورة كبيرة على مساهمات عمل المرأة )غي

 الزراعـة% من النساء المبحوثات فـي الأسـر العاملـة فـي الزراعـة أو تربيـة الموا ـ ي يعتمـدن علـى أنشـطة 91 -

% مـــنهن فـــي أســـر 91أو تربيـــة الموا ـــ ي بصـــورة يوميـــة )حيـــث أن ثلاثـــة أربـــاعهن يعملـــن فـــي أســـر زراعيـــة، و 

 فـي مجـال الزراعـة وتربيـة الموا ـ ي تعتمد على تربية الموا  ي(. كما ظهر أن النساء فـي أكثـر الم
 
نـاطق نشـاطا

 فـــي تلـــك الأنشـــطة )حيـــث أن أكثـــر مـــن  كـــن الأكثـــر
 
% مـــن النســـاء فـــي الأســـر العاملـــة فـــي نشـــاطي 80نشـــاطا
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% مـن النسـاء فـي الأسـر التـي تعـيش فـي 97الزراعة أو تربية الموا  ي فـي  الغـور  وجنـوب الضـفة الغربيـة، و

 مضارب البدو/التجمعات الصغيرة.

لــى جانــب الأنشــطة الانتاجيــة، فــإن النســاء اللاتــي شــملهن المســح يقمــن بمجموعــة مــن الأعمــال المهزليــة إ -

% مـنهن يقمـن برعايـة 64% منهن بأنهن يقمن بأعمال الطب  والتنظيف بصورة يومية، و96حيث أبدت 

ين% يقمـــــن برعايـــــة 17الاطفـــــال، و  فـــــي جمـــــع الحطـــــب وجلـــــب ا22، وأن المســـــن 
 
ــــاء % مـــــنهن يقضـــــين وقتـــــا لمـ

وهـــي مهمـــة يوميـــة يقـــوم بهـــا نحـــو ثلـــث النســـاء اللاتـــي شـــملهن المســـح فـــي جنـــوب الضـــفة  –بصـــورة يوميـــة 

 الغربية و الغور .

كثر من نصف النساء المبحوثات شعورهن بالضغط مـن وجـود الكثيـر مـن أن تبدي أومن غير المستغرب  -

ي الأسـر التـي تعتمـد علـى تربيـة الموا ـ ي علـى بـين النسـاء فـالمهام والواجبات اليوميـة. وهـذا الشـعور كاـن الأ 

% للنســـاء فـــي الأســـر التـــي تعتمـــد علـــى الزراعـــة. مـــا يقـــارب نحـــو ثلـــث 57% بينمـــا بلغـــت النســـبة 65بنســـبة 

 فـــي تربيـــة الموا ـــ ي والانشـــطة ذات العلاقـــة أشـــرن إلـــى تفضـــيلهن لقضـــاء وقـــت 
 
النســـاء ممـــن يقضـــين وقتـــا

مـس النسـ أنأقل في ممارسة هذه الأنشطة كما 
 
 تعملـن فـي الزراعـة تفضـلن قضـاء وقـت أقـلاء اللاتـي خ

 في الأنشطة الزراعية.

 والأ
 
 وضعفا

 
 )الأسر التي تعتمد على تربية الموا  ي أو الزراعة فـي  إن النساء التي تنتمي للأسر الأكثر حرمانا

 
قل حظا

لــدوها أعبــاء عمــل  تنــالغــور  وجنــوب الضــفة الغربيــة وتلــك التــي تعــيش فــي مضــارب البــدو/التجمعات الصــغيرة( كا

رن عن الإحساس و أكبر   .الانتاجي والمهزلي بعبء العمل  ينوالإجهاد المرتبطالضغط ب يعب 

 المبني على النوع الاجتماعي الاقتصادية،صول وملكية الأ  ،صنع القرار الأسري 

تعـــيش فـــي مضـــارب  الأســـر التـــيإلـــى جانـــب أعبـــاء العمـــل الثقيلـــة والاجهـــاد والضـــغط المـــرتبط بهـــن، فـــإن النســـاء فـــي 

أشرن إلى أن لدوهن أدنى درجة في قوة صناعة واتخاذ القرار الأسري وكذلك كن الأقـل البدو/التجمعات الصغيرة 

 صول الشخصية. امتلاكا للأ 

% من النساء المشمولات بالمسح بأن لدوهن القدرة علـى اتخـاذ القـرار حـول الإنفـاق علـى 70بينما أشارت  -

ميــة، فقــد انخفضــت هــذه النســبة بــين النســاء فــي الأســر التــي تعــيش فــي مضــارب ســرية اليو اجــات الأ يالاحت

كمــا أن نصــف النســاء  ،مقارنــة مــع نظيــراتهن فــي المنطقــة "ج"، % 43البــدو/التجمعات الصــغيرة إلــى نحــو 

أشـــــرن إلـــــى امـــــتلاكهن القـــــدرة علـــــى صـــــنع واتخـــــاذ القـــــرار لزيـــــارة فـــــي مضـــــارب البـــــدو والتجمعـــــات الصـــــغيرة 

إلــى أن لــدوهن القــدرة علــى اتخــاذ القــرار بشــأن الحصــول علــى العــلاج  ونصــفهن أشــار ربهن صــديقاتهن وأقــا

ن لـدوهن قـدرة أكبـر علـى اتخـاذ أأعربن عـن فـالنساء في الأسـر التـي تعـيش فـي  الغـور   أماالطبي لأنفسهن. 
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لـدوهن % مـن هـؤلاء النسـوة إلـى أنـه لـم يكـن 40% في حين أشارت نحـو 68قرارات الإنفاق اليومي بنسبة 

 الأقارب. القدرة على اتخاذ القرارات لزيارة الصديقات أو

 

إن طبيعة العمل الإنتاجي الذي تقوم به غالبيـة النسـاء فـي الأسـر المقيمـة فـي المنطقـة "ج" )غيـر معتـرف بهـا، وبـدون 

 أجر، وتكون نيابة عن الأسرة( لا يؤدي بصورة واضحة إلى تمكين النساء.

يشــاركن فــي العمــل المنــتج أن لــدوهن القــول الفصــل والنهــائي  اللــواتيلمبحوثــات أفــاد أقــل مــن ربــع النســاء ا -

إن النســـاء العـــاملات لـــدوهن حريـــة أقـــل ليقـــررن فيمـــا إذا  إضـــافة الـــى فيمـــا إذا يـــردن العمـــل خـــارج المهـــزل 

فـــإن  الاقتصــاديةيــزرن صــديقاتهن أو الاقـــارب بالمقارنــة مـــع النســاء غيـــر العــاملات، ومـــن حيــث الســـيطرة 

اليوميـــة مقارنـــة مـــع  الاحتياجـــاتلـــدوهن القـــول الفصـــل والنهـــائي فـــي الإنفـــاق علـــى  العـــاملات النســـاء  ثلثـــي

 جميع النساء المبحوثات.

 صخصية قليلـة أوبالنظر إلى قاعدة الأصول الفقيرة لدى الأسر في مناطق "ج"، فإن النساء يملكن  -
 
صولا

 يــــع أنحــــاء الضــــفة الغربيــــة(، وتشــــمل الأصــــول )حتــــى بالمقارنــــة مــــع قاعــــدة الأصــــول القليلــــة للنســــاء فــــي جم

فــإن  ،مجــوهرات الــذهب. ومــرة أخــرى  –التــي وجــدت بــين النســاء الفلســطينيات بصــورة عامــة  الرئيســية

، النســــاء فــــي الأســــر التــــي تعــــيش فــــي مضــــارب البــــدو/التجمعات الصــــغيرة والغــــور وجنــــوب الضــــفة الغربيــــة

 مـــن الاصـــول كـــن الاكثـــر حرم ،جميـــع التجمعـــات والمنـــاطقعمومـــا فـــي 
 
لـــنانـــا  أعلـــى وفـــي الوقـــت نفســـه تحم 

 .الانتاجيأعباء العمل 

 العنف الأسري:

ــ البينــات  مقارنــة مــع  ،رت النســاء فــي الأســر المبحوثــة عــن مســتويات أقــل مــن العنــف الأســري النفســ ي والجســديعب 

نطقـة "ج" وكـذلك سـرة فـي المالنسـاء فـي الضـفة الغربيـة، ولكـن المسـتويات تختلـف حسـب موقـع الأ  الاحصائية عن

 نوع الحالة الاجتماعية.

شـــــر النســــاء المبحوثـــــات بـــــأنهن عـــــانين مــــن اعتـــــداء أو - ـــلال العـــــام الماضـــــ ي  أفــــاد حـــــوالي ع  عنـــــف جســــدي خــ

(. وكانـــت حـــالات 2010% مـــن النســـاء فـــي جميـــع أنحـــاء الضـــفة الغربيـــة فـــي 18)بالمقارنـــة مـــع مـــا يقـــرب مـــن 

%( وفـي الأسـر التـي 15الغربيـة حيـث بلغـت النسـبة )الاعتداء والعنـف الجسـدي الأعلـى فـي جنـوب الضـفة 

 للـنمط العـام لمؤشـرات النـوع 14تعيش في مضارب البدو/التجمعات الصغيرة بلغت النسبة )
 
%(. وخلافا

%(. ومـــع ذلـــك فـــإن النســـاء فـــي الأســـر 6كانـــت النســـبة الأدنـــى فـــي  الغـــور  حيـــث بلغـــت ) -الاجتمـــاعي هنـــاك 
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العنــف الجســدي  ســاءة الاســتخدام أوإ ــجلن أعلــى نســبة مــن  متعــددة الزوجــات وحســب افــادتهن فقــد

 %(. 18الكلي بنحو )

إن نسبة النساء اللواتي عانين من الاعتداء أو العنف الجسدي ومعدلات التكرار لحالات تهديـد حيـاتهن  -

 للحياة أعلى بكثير.
 
 كانت منخفضة في حين كانت معدلات التكرار لأعمال أقل تهديدا

  

ي الضـــفة الغربيـــة وعلـــى نطـــاق أوســـع، فـــإن النســـاء فـــي الأســـر المقيمـــة فـــي المنطقـــة "ج" كـــن الأكثـــر كمـــا هـــو الحـــال فـــ

في المهزل ومـع ذلـك فـإن المعـدلات فـي منـاطق "ج"  عن الايذاء الجسدي عرضة للمعاناة من أشكال الإيذاء النفس ي

جدت في جميع أنحاء الضفة الغربية.  كانت أقل من تلك التي و 

ساء اللاتي تمت مقابلتهن عانين من الايذاء النفس ي في الأسرة خلال العام الماضـ ي، وهـو أكثر من ثلث الن -

 أقل مما كان يوجد بين النساء في الضفة الغربية بشكل عام.

وكما هو الحال في العـادة، يوجـد مسـتويات أعلـى مـن الاعتـداء والعنـف النفسـ ي فـي الأسـر المختلفـة حيـث  -

علــى مســـتويات العنــف النفســ ي تركــزت بـــين أن أجســدي. وقــد تبــين توجــد مســتويات أعلــى مــن العنـــف ال

%(، أمـا 51%(، وفي جنوب الضـفة الغربيـة كانـت النسـبة )53النساء في الأسر متعددة الزوجات بنسبة )

 %(.46في الأسر التي تعيش في مضارب البدو/التجمعات الصغيرة فقد كانت النسبة )

 ،بغـــض النظـــر عـــن النـــوع ،ويات الأعلـــى مـــن العنـــف الاســـري هنـــاك بعـــض الأدلـــة التـــي تشـــير إلـــى أن المســـت -

 بالأســـر الأكثـــر عرضـــة للعنــف العســـكري الاســـرائيلي. بينمـــا أفـــادت 
 
 وثيقـــا

 
% مـــن النســـاء 37تــرتبط ارتباطـــا

%  بــين 47المبحوثــات بتعرضــهن للعنــف ســواء الجســدي أو النفســ ي فــي المهــزل. وارتفعــت هــذه النســبة إلــى 

% من بين النساء كانت أسرهن تقيم 43ت للعنف العسكري الاسرائيلي وأن النساء في الأسر التي تعرض

 في المنطقة "ج".

  

إن نتــائج المســح عــن مســتويات انتشــار ونمطيــة العنــف الأســري فــي أســر المنطقــة "ج" تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث 

 التي أشارت إليها النساء والتحقق. حيث أن تفسيرات مستويات العنف الأ
 
)مقارنة مع الضفة الغربية قل انتشارا

بشــكل عــام( تحتــاج إلــى مزيــد مـــن البحــث والتحقــق النــوعي لفهــم مــا إذا كــاـن هــذا يرجــع إلــى قلــة ونقــص الإبـــلا  أو 

بســبب أي منهمــا. كمــا أن التحــديات المتعاظمــة والتــي تواجههــا الأســر هنــاك أو بنيــة المجتمعــات أو الأســر هنــاك قــد 

 مـــن تعـــرض النســـاء للعنـــف 
 
المهزلـــي. وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك، فـــإن النتـــائج حـــول الـــروابط بـــين المســـتويات يخفـــف فعـــلا
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 إلـى مزيـد مـن التفصـيل أالعالية من العنف في الأسر الاكثـر عرضـة للعنـف العسـكري الاسـرائيلي فإنهـا تحتـاج 
 
يضـا

ن انعدام )لأسباب العنف الجسدي مقابل الايذاء النفس ي( وكذلك تنفيذ دراسة معمقة لفهم كيفية وعما إذا كا

الأمــن والخــوف قــد تــؤدي إلــى ذلــك إمــا بتصــاعد حــدة التــوتر بــين أفــراد الأســرة مــن مختلــف الأعمــار والجــنس أو أن 

 العنف يستهدف الإناث في الأسرة على وجه التحديد. 

 

 حرية المرأة في الحركة والتنقل:

 علــى نــوع التجمــع الــذي تعـــيش اعتمــ ،حريــة المــرأة فــي الحركــة والتنقــل فــي المنطقــة "ج" مشــروطة بصــورة كبيــرة
 
ادا

فيـــه، حيــــث أن النســــاء فــــي الأســــر التــــي تعــــيش فــــي مضـــارب البــــدو/التجمعات الصــــغيرة هــــن الأكثــــر فــــي مواجهــــة تلــــك 

 القيود على حرية التنقل وتليهن النساء في  الغور .

تميــل إلــى المعــايير  ،هنوالتــي تقيــد حريــة التنقــل والحركــة لــدو ،علــى الــرغم مــن أن أكثــر الأســباب التــي ذكرتهــا النســاء

والعائليـــة وجـــاء الخـــوف مـــن عنـــف الجـــيش الاســـرائيلي أو المســـتوطنين كســـبب مهـــيمن وراء  الاجتماعيـــةوالاعـــراف 

بحريتها في الوصول إلى الأراض ي الزراعية أو مناطق الرعي )بين النسـاء فـي الأسـر التـي تعتمـد علـى  المرأةعدم شعور 

 هذه الأمور في معيشتها(.

 

 سر في المنطقة "ج" لعنف الجيش الاسرائيلي والمستوطنين:تعرض الأ 

 حسـب موقـع الذي يمارسـه عنف درجة الإن 
 
 كبيـرا

 
الجـيش الاسـرائيلي ضـد الأسـر فـي المنطقـة "ج" يختلـف اختلافـا

نــــت مـــن قبــــل جــــيش الاحــــتلال كمنـــاطق عســــكرية فــــي منطقــــة   علِّ
 
ســـكن الأســــر. إن مواقــــع ســــكن الأســـر فــــي منــــاطق أ

 البدو/التجمعات الصغيرة هي الأكثر عرضة ومعاناة من عنف الجيش الاسرائيلي.الغور  ومضارب 

فـــدن بتعـــرض منـــازلهن لحالـــة واحــدة علـــى الأقـــل مـــن عنـــف أ%( النســـاء المبحوثــات 37إن أكثــر مـــن ثلـــث ) -

ـــــدار ــــى مـ ـــــرائيلي علــ ـــ الجــــــيش الاسـ ــ ــــنوات الخمسـ ـــــدم أو  ةالســ ــــوت، وأوامــــــر الهـ ـــمل هــــــدم البيــ ــ الماضــــــية )وتشـ

%( فـــي الأســـر التـــي تقطـــن فـــي منـــاطق تـــدريب 64فـــزت هـــذه النســـبة إلـــى نحـــو ثلثـــي النســـاء )الاجـــلاء(. وقـــد ق

ـــي تعــــيش فــــي إو  ـــف فــــي الأســــر التـ ـــر مــــن النصـ ـــل، أكثـ طــــلاق النار/المنــــاطق العســــكرية الاســــرائيلية، فــــي المقابـ

 %(.54%( وفي  الغور  )58مضارب البدو/التجمعات الصغيرة )
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مــن عنــف الجــيش الاسرائيلي/المســتوطنين )مثــل التعــرض إن تعــرض النســاء الشخصــ ي لأشــكال معتدلــة  -

ـــاز لفتــــرات طويلــــة عنــــد نقــــاط التفتــــيش والتفتــــيش الجســــدي والاســــتجواب والاعتــــداء  للــــرفض أو الاحتجـ

%( و 37الجســـدي( هـــو أعلــــى بـــين النســــاء فـــي الأســــر التـــي تعــــيش فـــي مضــــارب البـــدو/التجمعات الصــــغيرة )

 %(. 31الغور  )

ـــن  ـــي تعــــاني مـ  القســــط الأكبــــر مــــن الحرمــــان إن الأســــر التـ
 
عنــــف الجــــيش الاســــرائيلي فــــي المنطقــــة "ج" تتحمــــل أيضــــا

 الاقتصادي وانعدام البنية التحتية.

ن الأسـر التـي عانـت مـن التعـرض لمسـتويات أعلـى مـن عنـف الجـيش الاسـرائيلي كانـت فــي أأظهـرت النتـائج  -

جتمـاعي بمـا يعـادل ثلثـي هــذه نفـس الوقـت هـي نفسـها التـي تعرضـت وعانـت مــن الحرمـان الاقتصـادي والا 

عـاني مـن ازدحـام عـال وأن يالأسر تعاني من ظروف السكن غير الملائمة، وأن أكثر مـن نصـف هـذه الأسـر 

57  
 في مستويات المعيشة. % من تلك الأسر تعاني من تدن 

علـــــى فـــــي  الغـــــور  ومضـــــارب البـــــدو/التجمعات بينمـــــا عنـــــف الجـــــيش الاســـــرائيلي ضـــــد منـــــازل الأســـــر هـــــو الأ  -

ـــ ــ ـــــراد الأ الصـ ـــــد أفـ ــــتوطنين ضـ ـــــيش الاسرائيلي/المســ ــــف الجـ ـــين أن عنــ ــ ــــة "ج"، تبـ ـــي المنطقــ ــ ـــل غيرة فـ ــ ـــــرة )مثـ سـ

 الاعتقال، والقتل والإصابة( كان الأعلى في تجمعات الحضر/ومخيمات اللاجئين  في المنطقة "ج".

 

 الأمن الانساني والتهجير وعدم الاستقرار

مــــن أن هــــذه الإجــــراءات تــــرتبط بقــــوة مــــع تعــــرض الأســــر لعنــــف الأمن/انعــــدام الأ  بوجــــود أظهــــرت النتــــائج المتعلقــــة 

 الجيش الاسرائيلي.

بلــغ إجمــالي النســاء المبحوثــات اللــواتي أعــربن عــن ارتفــاع مســتويات انعــدام الأمــن فــي المنطقــة "ج" حــوالي  -

ـــي47  عــــــن أمــــــن الحاضــــــر والمســــــتقبل  % )فـــ
 
مــــــا يتعلــــــق بــــــالأمن والســــــلامة الشخصــــــية الخاصــــــة بهــــــن فضــــــلا

ــــى  لأســــــرهن(. وقــــــد ـــبة إلــ ــــة 80قفــــــزت هــــــذه النســـ ــــي منــــــاطق الرمايــ ــــواتي تقــــــيم أســــــرهن فــ ــــاء اللــ ـــن النســ % مـــ

ســــرهن فــــي المحميــــات الطبيعيــــة الاســــرائيلية، أ% مــــن النســــاء اللــــواتي تقــــيم 70العســــكرية الاســــرائيلية، و

% مــن النســاء فــي مضــارب 70% مــن النســاء اللــواتي تتــأثر أســرهن بالمنــاطق العســكرية الاســرائيلية، و67و

% مــن النســاء اللــواتي تعرضــت منــازلهن لحالــة واحــدة علــى 68/التجمعات الصــغيرة وفــي  الغــور ، والبــدو

الأقـــل مـــن عنـــف الجـــيش الاســـرائيلي خـــلال الســـنوات الـــثلاث الماضـــية وأبـــدين درجـــة عاليـــة مـــن انعــــدام 

 الامن.



 

 29    2016العدد الثامن،  ⟐دورية دراسات المرأة

 

ليقين بشأن قدرة النساء في المجتمعات الأكثر عرضة لعنف الجيش الاسرائيلي أظهرن أعلى مستويات عدم ا

 أسرهن على مواصلة العيش في منازلهم.

% مــن النســاء اللــواتي تمــت مقــابلتهن عــن الشــكوك حــول اســتمرار قــدرة الأســرة علــى مواصــلة 43أعربــت  -

ــــي  ــ ــ ـــــيش فــ ــ ــــوتهن العـــ ــ ــ ـــــاطق 78. وارتفعــــــــــت النســــــــــبة إلــــــــــى بيــ ــ ــ ــــي منـ ــ ــ ـــــرهن فــ ــ ـــــيم أســـ ــ ــ ــــواتي تقـ ــ ــ ــــاء اللــ ــ ــ ـــن النســ ــ ــ ــ % مـ

الأسر المتضررة من جراء المناطق العسـكرية الاسـرائيلية  % من4عسكرية/مناطق الرماية الاسرائيلية، و

% مــن النســاء اللـواتي لــم تتعــرض أسـرهن لأيــة حالــة مـن عنــف الجــيش الاسـرائيلي علــى مــدى 74وكـذلك 

الســــنوات الــــثلاث الســــابقة. إن ثلثــــي النســــاء اللـــــواتي يقمــــن فــــي مضــــارب البــــدو/التجمعات الصــــغيرة وفـــــي  

 سرهن على الاستمرار ومواصلة العيش في منازلهم.أأن قدرة الغور  أعربن عن عدم اليقين بش

 لعنــف الجـيش الاســرائيلي محاصـرون فـي دوامــة مـن انعـدام الأمــن والخـوف مــن 
 
إن الأسـر فـي المنــاطق الأكثـر تعرضـا

من  كبر مستويات انعدام الأمن والخوف الأ لأعلىضة التهجير والفقر وبارتباط وثيق بين الأسر في هذه المواقع المعر  

 التهجير والهزوح وأدنى مستويات المعيشة والمسكن.

سر الأكثر عرضة لعنف الجيش الاسرائيلي عبرن عن ارتفاع مستويات إن ما يقارب ثلثي النساء ضمن الأ  -

 في مستويات المعيشة وظروف السكن غير الملائمة، كمـا و 
 
عـربن عـن عـدم أانعدام الأمن وتظهر انخفاضا

 على مواصلة العيش في منازلهم.اليقين بشأن قدرة أسرهن 

 

 المساعدات الإنسانية

إن التنميط لأنواع المساعدات الإنسانية الموزعة عبر تجمعات المنطقة "ج" يميل نحو التوافق مع ما هو مسموح 

 من أن تقوم بالضرورة على احتياجات محددة لهذه التجمعات.
 
 به من قبل السلطات الاسرائيلية بدلا

فـــادتهن بـــأن إن والســـائد لمســـاعدة النســـاء فـــي مضـــارب البـــدو/التجمعات الصـــغيرة وفـــق إن الشـــكل المهـــيم -

فـادت النسـاء فـي التجمعـات أ%، بينما 46مجتمعهن تلقى مساعدات غذائية خلال العام الماض ي بنسبة 

الحضــــرية والريفيــــة ومنــــاطق "ج" بــــأن المســــاعدات التــــي تلقتهــــا تجمعــــاتهن اقتصــــرت علــــى الطــــرق والميــــاه 

 خرى والتي تعتبر الشكل السائد والمتكرر للمساعدات التي يتلقونها.البنية التحتية الأ  ومشاريع
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وبسـببها تعـاني  ،شـد قسـوةكثر والأ في مضارب البدو/التجمعات الصغيرة )حيث القيود الاسرائيلية هي الأ -

ة متباينــة التجمعــات القــدر الأكبــر مــن الحرمــان مــن خــدمات البنــى التحتيــة(، كانــت المســاعدات الانســاني

بالحد الأدنى )في الغالب مساعدات غذائية(. بالمقارنة مع النساء في الأسـر التـي تقطـن المنـاطق الحضـرية 

 والريفية حيث كشفن عن تلقي مساعدات وإقامة مشاريع تنموية بصورة أوسع وأكبر في تجمعاتهن.

هن قــد تلقــت مســاعدات أمــا فــي جنــوب الضــفة الغربيــة، فقــد أعــرب أكثــر مــن نصــف النســاء بــأن تجمعــات -

% وجــــاءت فــــي المرتبــــة الثانيــــة المشــــاريع 27غذائيــــة، بينمــــا فــــي  الغــــور  كانــــت المســــاعدات الغذائيــــة تمثــــل 

 % وفق ما عبرت عنه النساء.32الصحية بنحو 

وحيث أن المساعدات الغذائية تقدم للأسر، فقد كانت النسـاء فـي تلـك التجمعـات التـي تتلقـى مسـاعدات غذائيـة 

 أكثـر تقدم تقي
 
ثـار هـذه المسـاعدات المباشـرة علـى أسـرهن مقارنـة بالنسـاء اللـواتي يعشـن فـي تجمعـات يجابيـة لآإيمـا

ســرهن )حيــث أن أعلــى  تأثيراتهــاقــل إيجابيــة مــن حيـث أأقيمـت فيهــا مشــاريع بنيــة تحتيـة والتــي تــم تقييمهــا بصـورة 

 مشاريع البنية التحتية تميل لمنفعة الأسر بصورة غير مباشرة(.

لدى النساء مستويات عالية مـن المعرفـة حـول أنـواع المسـاعدات الموزعـة فـي تجمعـاتهن ولكـن القليـل مـنهن تـم إن 

 استشارتهن حول هذه المساعدات.

شــر النســاء فقــط عــرفن عــن المســاعدات المقدمــة لتجمعــاتهن اللــواتي تــم استشــارتهن حولهــا. وقــد  - نحــو ع 

 فـــي جنـــوب الضـــفة ا
 
%(، وفـــي مضـــارب البـــدو/التجمعات 14لغربيـــة بواقـــع )كانـــت هـــذه النســـبة أكثـــر قلـــيلا

، حيث تسود المساعدات الغذائية في هاتين المنطقتين.14الصغيرة كانت النسبة ذاتها )
 
 %( أيضا
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 المعيشية الأسر  على ج" "مناطق في الاستعماري  والسلب العنف أثر 

 الاجتماعي النوع وأدوار 
 

سر  حول  بحث بإجراء 28/2/2015و 1/3/2014  بين ما الواقعة رةالفت في المرأة دراسات معهد قام
ُ
 المعيشية الأ

  البحث شمل وقد  ،"ج المنطقة" يسمى ما في الاجتماعي والنوع
ا

لا
ُ
 . 14الكيفي والجانب الكمي الجانب من ك

 بين التقرير  هذا خلال المفهوم يظهر  ولذلك ،" ج المنطقة" مفهوم تجاه نقدي موقف من البحث انطلق

 للجغرافيا انعكاسا أوسلو، لاتفاقيات كنتاج نشأ الذي ج"، "المنطقة مفهوم البحث فريق ويرى  مزدوجين،

 وتقاسم الاداري  التقسيم أن حيث الفلسطينية للجماعة والسكانية المكانية التشظية على القائمة  الاستعمارية

  هو  ما ج و  ب، أ، الجغرافي بالتقسيم ول القب خلال من الاستعمار  ودولة الفلسطينية السلطة بين الصلاحيات

 .فلسطين في الصهيوني الاستيطاني-الاستعماري  المشروع استمرارية في يساهم تواطؤ  إلا 

 أجل من والمهمات المسكن في تشاركها الى بالاستناد واقتصادية اجتماعية تحليل كوحدة الأسرة البحث اتخذ

 الادوار  حول  التفاوض آليات فهم يتطلب المعيش ي الواقع فهم نأ إلى البحث استند كما أفرادها، حاجات توفير 

   .والمرأة الرجل من لكل الاجتماعية

 :التالية القضايا حول  الكيفي البحث أسئلة تمحورت

 وطبيعة ومستوى  الاجتماعي النوع وعلاقات والمسؤوليات الأدوار  على الاستعماري  والسلب العنف أثر  أولا،

  ".ج المنطقة" في المعيشة

 ."ج المنطقة" في السلب واقع إسقاطات مع مختلفة عمرية فئات من والنساء الرجال من كل  تعامل طرق  ثانيا،

 وكذلك والمحلية( والوطنية، الدولية،( والاجتماعية التنموية المؤسسات تقدمه الذي التدخل أشكال ، ثالثا

 . المختلفة مريةالع والفئات الاجتماعي النوع على وأثرها الاهلية المبادرات

 

   البحث خارطة

 البحث وافتراضات أسئلة لفحص دراسية كحالات "ج المنطقة" ضمن مصنفة سكنية تجمعات سبعة اختيار  تم

  الدراسة، مجتمع حالات اختيار  عملية في ج" للمنطقة" الجغرافي التوزيع مراعاة تمت وقد
 
 رفض من انطلاقا

  باعتبارها وإنما متجانسة ةحال باعتبارها  "ج المنطقة" مع التعامل
 
   تقسيما

 
 /إداريا

 
 سكني تجمع لكل استعماريّا

 الظروف في تختلف متعددة مناطق اختيار  تم لقد  .السوسيولوجية خصوصياته له محلي وموقع

 خلال من رؤية أشمل إلى الوصول  نستطيع بحيث المحتلة الاراض ي في الجغرافي الموقع وفي السوسيولوجية

                                                 
 هذا بإعداد  قام وقد. مطر وطارق أحمد، رند البرغوثي، عرفات عدوان، لورا العزة، علاء ميعاري، لينة من الكيفي البحث فريق تشكل 14

 . عدوان ولورا العزة، علاء ميعاري، لينة من كل  التقرير
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 المعيشية للأسر الاجتماعية والتأقلم والمقاومة التفاوض آليات مع استعماري  سلب من البنيوية عالوقائ مقارنة

  المحلي. المجتمع في الأسر  تلك في الاجتماعية الادوار  على وانعكاسها

 :الآتي النحو  على المختارة المحلية المواقع كانت

 .الخليل( )منطقة درجال وخشم لحم( بيت )منطقة الذيب جبة  الغربية: الضفة جنوب •

 .نابلس( منطقة) وطويل يانون  الغربية: الضفة شمال •

 .الاردن( غور  )منطقة والزبيدات الديوك وعين القدس(، )منطقة قلنديا مخيم الضفة: وسط •

 أهم أحد والرعي الزراعة تشكل ريفية تجمعات عن عبارة هي المختارة المواقع أغلبية أن إلى هنا الاشارة تجدر 

 المصدر  كان الرعي أن ظهر  وبينما ونابلس. الاردن غور  منطقتي في  خاصة ،العيش لكسب الانتاجية المصادر

 أقل أصبح والرعي الزراعة على سكانهما اعتماد أن إلا  الذيب، وجبة الدرج خشم تجمعي في للعيش الرئيس ي

 
 
، الأكثر  الحالة فيمثل لقدس،وا الله رام مدينتي بين الواقع قلنديا، مخيم أما الاخيرة. السنوات في حضورا

 
 تعقيدا

 على علاوة المخيم، مدخل على العسكري  الحاجز  وجود ظل في القدس، محافظة ضواحي أوسع من يعتبر  حيث

 .سكانه معظم يحملها التي اللجوء حالة

 

 البحث منهجية

 :التالية البحثية الأساليب البحث منهجية شملت

 .المختارة التجمعات في الوقت وقضاء واجدالت خلال من بالمشاركة الملاحظة أولا،

 المنظمات في عاملين التجمعات، داخل المحلية والمؤسسات السلطات في مسؤولين مع: معمقة مقابلات ثانيا،

 .المختارة التجمعات في تعيش التي الأسر  من أفراد ،"ج المنطقة" في الفاعلة التنموية والمؤسسات

 .المختارة التجمعات من كل في المحلي المجتمع نم أعضاء مع بؤرية مجموعات ثالثا،

 ."ج مناطق" حول  والاعلامية التنموية الخطابات تحليل رابعا،

 

 الأولية البحث نتائج

 التأقلم، واستراتيجيات المعقدة، الحياة ظروف حول  غنية معلومات توفر  إلى الكيفي البحث نشاطات أفضت

 الممنهجة الاستيطانية الاستعمارية للمحاولات الاجتماعي لنوعوا العمر  حسب الأسر  أفراد استجابة وآليات

  .الفلسطينية التجمعات موارد وانتزاع السكان لطرد والمستمرة

 

 الا  ،"ج المنطقة" تصنيف ضمن تعتبر  الدراسة مجتمع في اختيارها تم التي السبعة السكانية التجمعات أن رغم

 مواردهم، وانتزاع السكان طرد محاولات عن الناجمة لتجمعاتا هذه وأرض سكان معاناة في تفاوتا هناك أن

 
 
 ويانون، الذيب جبة مثل التجمعات بعض في والموارد الأرض واستغلال السكان، بحركة التام التحكم من بدءا

 شأنها من التي والمستوطنين، الاحتلال جيش قبل من الشرسة والهجمات العزل  من متباينة درجات إلى وصولا 

 والزبيدات الدرج، وخشم طويل، مثل أخرى  تجمعات في المعيشة استدامة وتهدد الحياة، مقومات من تحد أن

 .الديوك وعين
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 البيانات بتوظيف التقرير  هذا صياغة تمت وقد الكيفي، للبحث الأولية النتائج بعض التقرير  هذا يتضمن

  تحليل. محاور  ثلاثة ضمن وتقديمها جمعها تم التي الشاملة

 

 الاستيطاني الاستعماري  العزل  لسياسة  والمتداخلة المتراكمة بالعواقب الفلسطينيات الإناث دور  تأثر ي كيف .1

 والفرص الحياة وجودة والعلاقات المسؤوليات يشمل بما ،"ج المنطقة" في السكان ضد والمستمرة الممنهجة

 المتاحة؟

 

 بمثابة ليست ج" المنطقة" تجمعات أن الدراسة، إطار  في المختارة التجمعات من جمعها تم التي البيانات أظهرت

 ما أراض ي امتداد على المقيمين الفلسطينيين للسكان العملية والتجارب المعيشية الظروف إن .متجانسة منطقة

 العنف ممارسات نمط في وتتمثل التاريخي، للسياق التفصيلية العوامل على تتوقف ،"ج المنطقة"ـب يسمى

 تحولات من يصاحبها وما مجتمع، كل في الإنتاج أسلوب في والتحولات سكاني، تجمع كل في المباشرة الاستيطانية

 المعيشية الظروف وترتبط المختلفة. العمرية الفئات دور  وكذلك والاناث الذكور  من كل ومسؤوليات دور  في

 هذه تثير  معها. انالسك هؤلاء يتجاوب التي والآليات الملكية وانتزاع العزل  وأساليب أشكال بماهية أيضا

 يتم أن يمكن وهنا وتعريفها. "ج المنطقة" تصنيف في النظر  بإعادة الباحثون  يقوم أن إلى الحاجة المعطيات

/ والبنيوي  المباشر ) والمتعددة المتداخلة الاستيطاني العنف أشكال بالاعتبار  الأخذ على مبني اقتراح اعتماد

 وفئات الجنسين من كل ومسؤوليات أدوار  مع بالتوازي  المجتمعات، في الانتاج أسلوب مع ،(والحالي التاريخي

 من نوع لكل المجتمعية الخصوصيات أخذ على التأكيد إطار  في الانتاج أسلوب يتطلبها التي المختلفة العمر 

 .الاعتبار بعين التجمعات

 

عين من جمعها تم التي البيانات الحصر، لا  المثال سبيل على ف محليّين تجمُّ  المسماة اللافتة نفس تحت ينمصنَّ

 عن تكشف الضفة، شمال في يانون  وقرية الغربية الضفة وسط للاجئين قلنديا مخيم وهما ،ج" المنطقة"ـب

 في وفرصهم وعلاقاتهم ومسؤولياتهم ودورهم الأسرة أفراد على المتناقضة، وأحيانا والمتنوعة، المعقدة التأثيرات

 الممنهجة الاستيطانية السياسة عن الناجمة المختلفة العمر  فئات وحسب اثاإن أو  ذكورا حياتهم، وجودة الحياة

 .السكان لطرد والمستمرة

 ،1948 عام الصهيونية العصابات قبل من طردوا الذين الفلسطينيين لإيواء للاجئين قلنديا مخيم إنشاء تم لقد

 لاتفاقية وتبعا الاحتلال. دولة مهجرته الذين الاضافيين اللاجئين من عددا المخيم استضاف1967 عام وفي

 تعود ولأسباب الماض ي، القرن  من التسعينيات سنوات في حيث ،"ج المنطقة" تصنيف ضمن المخيم يعتبر  أوسلو 

 استقبل والبيرة، الله رام مدينتي في الاخرى  الأحياء مع مقارنة المخيم في الاقامة تكاليف انخفاض إلى بالأساس

 وشمالي جنوبي القرى  من معظمهم في قادمين سكنوه الذين اللاجئين وغير  لاجئينال من عائلات أيضا المخيم

  الله. رام في العمل فرص عن بحثا الغربية الضفة

 

 لذات ويخضع القدس في الاحتلالية البلدية سيطرة تحت المحيطة والمنطقة المخيم مساحة من جزء يقع إداريا،

 الاحتلال دولة شيدت ،2004/2005 عامي خلال .القدس سطينييفل على المفروضة والقيود  التضييق سياسات
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 القدس إلى أساسية عبور  كنقطة مدخله على العسكري  الحاجز  وأقامت المخيم حول  والتوسع الضم جدار 

  العسكري  الحاجز  أقيم) القدس إغلاق خلال من وجنوبها الضفة شمال بين بذلك فاصلة
 
 حنينا بيت في بداية

 هذه قلنديا(. مخيم مدخل على الحالي موقعه إلى نقله تم 2000  عام الاقص ى انتفاضة عاندلا   من عام وبعد

 والظروف التجمعات ملامح تحديد في ساهمت التي والمستمرة المعقدة الاستيطانية الممارسات تعكس التحولات

 .والانتقال الوصول  وإمكانيات العمل ونمط المعيشة فرص حيث من لسكانها المعيشية

 

  مخيم في للأسر  الساحقة الغالبية اعتمدت ،1967 عام فلسطين من المتبقية للأجزاء  اسرائيل احتلال بعد

 نفقاتهم لتغطية أساس ي دخل كمصدر  الإسرائيلي الانشاءات قطاع في الذكور  عمل على للاجئين قلنديا

 وتشغيل لإغاثة لدوليةا الغوث وكالة في العمل على السكان من بسيطة نسبة اعتماد إلى إضافة المعيشية،

 من وغيرها التجارية المحلات في أساس ي بشكل تمثلت للأسر  خاصة مشاريع في العمل وكذلك ،"أونروا" اللاجئين

 حيث الأسرة، في والرجل المرأة من كل أدوار  في وتلقائي واضح تقسيم إلى قاد الواقع، هذا الصغيرة. المنشآت

 الرجل أما المنزل، من العمل الاحيان بعض وفي المنزل  لأعمال تفرغوال المسكن داخل عام بشكل المرأة عملت

 .العيش لقمة لكسب والعمل الاسرة إعالة مهمته فكانت

  

 تصاريح من الحد نظام إسرائيل فرضت والحصار، الاغلاق سياسة واستمرار  والتوسع الضم جدار  بناء وبعد

 الاجنبية العمالة استقدام إلى إضافة  تصاريح دون  لالعم إمكانيات على المفروضة والقيود الفلسطينيين عمل

 شبه إسرائيل داخل الغربية الضفة في المقيمين الفلسطينيين عمل أصبح  .ذاتها العمل فرص من قللت يالت

 النساء من عدد   أشار   لقد الاعتقال. من الدائم للخطر  عرضة أصبح فقد العمل يحاول  من أما مستحيل،

 دون  القدس دخول  بسبب أزواجهن لاعتقال نتيجة واجهنها التي والمعاناة المتاعب إلى مقابلتهن تمت اللواتي

 في جذري  تحول  حصل التسعينيات، منتصف ومنذ ذلك، على وعلاوة للعمل. خاصة تصاريح على حصولهن

 ليبراليال الاقتصاد مبادئ إلى مستندة العمالة، على الكبير  الاعتماد خفضت حيث الاقتصادية، إسرائيل سياسة

 إلى والاستناد والعمالة الموارد ناحية من تكلفة أقل مناطق إلى حدودها خارج الصناعات نقل خلال من الجديد

 الفلسطينيين العمال على المفروضة القيود كانت .الحديثة التكنولوجيا على المعتمدة الانتاجية القطاعات

 رافقها وما الفلسطينية السلطة تشكيل مع متزامنة طانيالاستي الاستعمار  مجتمع بنية في الاقتصادية والتحولات

ك رغبات أفرزت التي الطبقية للتمايزات وضوحا أكثر  تبلور   من
ُّ
سر وحاجات ومتطلبات جديدة تمل

 
 تكن لم للأ

 تشكل نتيجة أوسع، عمل فرص نشوء كان ذلك، إلى .المرأة لعمل الأسر  حاجة في زاد مما السابق في أساسية

  أو  ) قلمست شبه سوق 
 
  .النساء لعمل المجتمع وقبول  إمكانيات من زاد الاحتلال، دولة سوق  عن (مستقل شكليا

  أصبح قد الأجر  مدفوع الإناث عمل  أن أي
 
  أمرا

 
 ومن ناحية من أسرهن بإعالة المساعدة في للمساهمة  ضروريا

 سبق، ما إلى إضافة .الأسرة إعالة يف المساهمة بالتالي الرسمية العمل سوق  في المشاركة فرص زادت أخرى  ناحية

  الحاجة. جانب إلى العمل في الرغبة زيادة في أساس ي    دور   التعليم فرص لزيادة كان

 

  الشمالية القدس كبوابة العسكري  الحاجز  نقل 2004  عام تم قلنديا، مخيم ظروف إطار  وفي ذلك، على علاوة

 الشباب ينفذها التي الاخرى  المقاومة وأشكال لتظاهراتل الرئيسية الساحة أصبح حيث المخيم، بوابة إلى
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 عمليات وكذلك مستمر  بشكل الجيش بها يقوم التي التفتيش لحملات هدفا المخيم جعل مما الفلسطيني،

 وليس أيضا بنيويا أصبح والذي المباشر، العنف على المبني  الواقع هذا  المخيم. شباب واعتقال الدائم الاقتحام

،
 
 من عدد   هناك كان  الشخص ي. والأمن المالي الصعيدين على المخيم مجتمع أمان بعدم الاحساس قخل عرضيّا

 من والخوف أبنائهن، على الخوف حول  المخيم نساء مخاوف فتمحورت الاحساس، هذا مثل على الامثلة

 النساء ممعظ شهدت حيث الاعتقال، من والخوف الحاجز، على وعنفهم الاسرائيلي الجيش جنود انتهاكات

 المخيم في للإقامة انتقلوا الذين السكان، نسبة ارتفاع أن كما  .أسرهن أفراد أحد اعتقال مقابلتهن تمت اللواتي

 على تدل أنها إلا  حقائق وليست انطباعات أغلبها في هي) المخاوف زيادة في أسهمت قد  المحيطة، الاحياء وفي

 إلى فيه  الكلَّ  يعرف الكلُّ  حيث وشفاف متجانس محلي مجتمع من وانتقاله المخيم على طرأت التي التحولات

 أجرة تكاليف لانخفاض إليه لجأت التي الفقيرة الريفية للأسر  ملاذا المخيم أصبح فقد  ومتباعد(. متعدد مجتمع

 عليه يطلق وما المقدسية هويتهم بطاقات على للحفاظ يسعون  الذين المقدسيين أولئك خاصة المساكن،

 إسرائيلي
 
 حساب على بالتمدد والآخذ للمخيم المحاذي عقب كفر  تجمع في الاقامة خلال من المواطنة بحقوق  ا

 القدس بلدية حدود ضمن يعتبر  أنه إلا  ،"ج المنطقة" ضمن التجمع هذا تصنيف ورغم به، المحيطة المناطق

 قضايا) القصص من دللعدي للمخيم الشعبية اللجنة وتفنيد دحض وبرغم السياق، هذا وفي الاسرائيلية.

ثيرت التي والدعارة( والخطف المخدرات
ُ
  أظهرت النساء آراء أن إلا  المقابلات، خلال أ

 
 وعدم بالخوف شعورا

 .الذكر آنفة الأسباب من بالأمان الشعور 

 

 الحياة ظروف أن إلا  يانون، وقرية قلنديا مخيم سكان من كل لدى الأمان عدم ومشاعر  مخاوف في التشابه رغم

 شرقي جنوب كم15  بعد على يانون  قرية تقع كبير؛ حد إلى تختلف السكان يواجهها التي المصاعب عيةونو 

 هدفا يانون  كانت ،1967 نكسة ومنذ .تقريبا دونم16,000  مساحة على أراضيها وتمتد نابلس، مدينة

 وفي ،1983 عام "يتمارا" مستوطنة لبناء أراضيها معظم مصادرة تم حيث الاسرائيلية الاستيطانية للممارسات

 تتوقف ولم ،"غيدونيم" مستوطنة لبناء يانون  أراض ي من الدنمات آلاف الاحتلال سلطات صادرت1997  عام

 يانون، أراض ي من الغربي الجزء المستوطنون  احتل ،2000 العام ففي الحد؛ هذا عند الاراض ي مصادرة سياسة

 هذه وحتى المتبقية، أراضيها من %60  المراعي نسبة تشكل والتي فقط دونم 2000  حوالي يانون  لأهالي ليتبقى

 تماما القرية تفريغ إلى يسعون  الذين المستوطنين استهداف من يسلمون  لا  يانون  قرية وسكان المتبقية الاراض ي

 من يوميا عنيفة ممارسات القرية سكان يواجه حيث بالكامل، أراضيها على والسيطرة الفلسطينيين من

 وإطلاق السكان، ومنازل  الأراض ي حرق  الممارسات هذه وتشمل الاحتلال؛ جيش قبل من مدعومين المستوطنين

 على يانون  في مزرعته في مرار  أحمد هاني  المواطن استشهاد كان توثيقها تم التي الحالات ومن المنازل، على النار 

 أمام الأم إلى السلاح وتوجيه ينالمواطن أحد منزل  إلى المستوطنين ودخول  ،152004 العام في المستوطنين يد

 لذلك، ونتاجا .واجهته الذي والخوف الرعب نتيجة القرية من الهجرة الى بالأسرة حدا الذي الامر  أطفالها

 شكاويهم تلق    لم أن بعد خاصة سلامتهم، على حفاظا تدريجيا القرية بمغادرة المواطنون  بدأ تدريجي، وبشكل

 .صاغية آذان أي الانسان حقوق  ومنظمات الانسانية المنظمات من للعديد

                                                 
 مات والمواد التي قدمها لفريق البحث الشكر للباحث حمزة أسامة العقرباوي على المعلو   15
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 اليومية حياتهم في السكان على السيطرة عمليات ظل في مستحيل شبه الفلاحة على الاعتماد جعل الواقع هذا

 الأراض ي من لهم تبقى ما فلاحة من عمليا السكان منع فقد  .يانون  قرية في مواردهم على السيطرة إلى إضافة

 أيام ثلاثة لمدة تصاريح المزارعين بمنح الاحتلال سلطات قامت إذ  أمني،  تبرير  تحت تإجراءا خلال من الزراعية

 قبل من المكثفة الهجمات ومحصلة .الزيتون  شجر  لقطف أخرى  أيام وثلاثة الأراض لحراثة السنة في

 المجاورة عقربا قرية في للعيش والانتقال القرية من يانون  أهالي تهجير  في تجلت اليومية والفظائع المستوطنين

 بعض أن علما القرية، من السكان مصالح لمراعاة القريتين بين إداريا دمجا بعد فيما شهدت والتي 2002  عام

  37 من مكونة أسر  ستة) تمكنت العائلات
 
 التضامن مجموعات احدى بمساعدة قريتهم إلى العودة من  (فردا

 من يانون  قرية لها تتعرض التي العنف دوامة ينهي لا  وهذا .فيها أفرادها وسكن القرية إلى دخلت التي الدولية

ن  عامة مواصلات نظام إلى القرية تفتقر  ذلك، على علاوة .الاسرائيلي الاحتلال والجيش المستوطنين قبل
ّ
 يمك

انها
ّ
 ماثلة الكبيرة الصعوبات يجعل ما الصحية الخدمات فيها تتوفر  ولا  المحيطة، الأخرى  للقرى  الوصول  من سك

  .يانون  مواطني حياة أمام

 

فت
ّ
 من كبيرة مساحات صودرت  حيث الرعي، على يعتمدون  الذين للسكان إضافية معاناة الاحتلال سياسة خل

 الأعلاف شراء عليهم أصبح ذلك عن وعوضا الحيوانية، وثروتهم ماشيتهم لرعي مصدرا تشكل كانت التي أراضيهم

 خاصة المطلوب، للجهد نتاجا الإضافي العبء على علاوة للأسر، المالية والنفقات المصاريف زيادة شأنها من التي

 مساعدة دون  كبيرة مسؤوليات عليهن وتقع وتغذيتها بالحيوانات بالعناية العادة في تقمن   اللواتي النساء لدى

 دفع آمن غير  واقع ظل في يانون  قرية خارج والجامعات المدارس في نهارا المتواجدين والبنات الابناء من واضحة

 اليومي، برنامجها حول  النساء إحدى مع مقابلة في  :الأكبر الاهتمام وبناتهم أبنائهم تعليم إيلاء إلى بالسكان

، الخامسة الساعة الماشية بتغذية يبدأ يومها أن إلى أشارت
 
 والفناء، الحظائر  بتنظيف تقوم ثم ومن صباحا

 .اليوم نهاية حتى المنزل  أعمال إلى تنصرف ذلك وبعد

 

 في يتمثل الرئيس ي تخوفهم أن مفاده باستنتاج يانون  سكان مع إجراؤها تم التي المعمقة المقابلات خرجت

 من الكمي الجزء) المسحية  الدراسة عن تمخض ما مع توافقا شكل الذي الامر  وأسرهم، بيوتهم على المحافظة

 أو  عرضة، الأكثر  هي الدراسة، مجتمع في المرأة، أن على أيضا أكدت والتي والقلق والتهجير  الأمن حول   (الدراسة

 القلق مستويات أعلى إلى ويقود والمستوطنون  الإسرائيلي الاحتلال جيش يمارسه الذي للعنف نتيجة هشاشة،

 الاحتلال جيش اعتداءات تأثير  بجلاء واضحا كان يانون  حالة وفي مساكنهم، في البقاء على وقدرتهم أسرهم على

 .فيه الحياة استدامة على القدرة من قلقهم على والمستوطنين الإسرائيلي

 

 في التنوع إلى يانون، وقرية قلنديا مخيم من كل بها يتصف التي الإنتاج وسائل اختلاف يقود أن الطبيعي من

 لاحتياجات بالاستجابة  أوصت التي المسحية الدراسة به خرجت ما وهذا التجمعين، لسكان المعيشية الظروف

 أو  التباين ينفي لا  وهذا محلي، مجتمع أو  منطقة كل تعيشها التي الظروف تفاصيل حسب  "ج "مناطق في ر الأس

 في التشابه رغم (الأردن غور  أو  الجنوب أو  الوسط أو  الشمال) ذاتها المنطقة داخل الأسر  ظروف في  الاختلاف
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 الإجراءات استمرار  أثر  تفاصيل دراسةل  الماسة الحاجة إلى يقود وهذا التجمع. مستوى  على الإنتاج وسائل

 . تجمع كل في بهم المناطة والمسؤوليات وجنسهم أعمارهم حسب الأسر  أفراد على الأملاك وانتزاع الاستيطانية

 

 "ج المنطقة" في السلب واقع لظروف العمر  فئات مختلف من والنساء الرجال استجابة .2

 

 مختلفة أشكال عن عبرت حيث المعيشية، للظروف ابةالاستج كيفية على أمثلة قلنديا مخيم نساء أعطت

 على للتغلب والنساء( الرجال قبل من) التعاوني والعمل المخيم في الأسر  قبل من المتخذة التأقلم لاستراتيجيات

 حيث الصغيرة، المتاجر  فتح كان التأقلم استراتيجيات أبرز  ومن الأخيرة؛ السنوات في المعيشية الظروف صعوبات

ل من وُصِفت ،الاستراتيجية  هذه المخيم. في الأسر  تديرها التي المتاجر  في ملحوظ تزايد    اكهن كان  تمت من قِب 

 داخل إضافي  دخل توليد يتم خلالها من لأنه المخيم داخل  للتأقلم هام تعاوني نمط أنها على ن/مقابلتهم

 .المجتمع

 فعندما... البعض بعضهم من الناس يشتري  يثح متجر، زقاق كل في يوجد"  المتقابلات: من واحدة صرحت

        ".بأكمله المخيم يساعد فإنه المخيم، داخل ماله وينفق المخيم خارج أحدهم يعمل

 

 يخفضون  التجار  تجعل التي اللاجئين أوضاع بسبب الضرائب وجود عدم من الاقتصاد من النوع هذا ينتفع

 أفراد يشتري  حيث المخيم، في مألوفة ممارسة بالدين الشراء عتبر ي .المخيم خارج بالأسعار  مقارنة السلع أسعار 

 اليومي. الدخل ذوي  الوظائف لأصحاب أو  المنتظم الدخل لأصحاب الشهر  آخر  في الديون  ويسددون  الأسرة

 .ممكنا أمرا الممارسات هذه مثل يجعل المخيم سكان بين فيما والتضامن والألفة الجماعة، حس أن حيث

 

 من عدد اشتراك عن عبارة وهي ،"الجمعية" يسمى ما تأسيس وهي للتأقلم أخرى  استراتيجية بلاتالمتقا شرحت

  عضو  كل تدفع حيث مالية تعاونية في النساء
 
  مبلغا

 
 دوري بشكل الكلي المجموع يعطى ثم شهر  كل عليه متفقا

 ممارسة هكذا تعتبر   .مستحقة فائدة بدون  لكن القروض من نوع بمثابة وهي وهكذا، الأعضاء من لواحدة

  شائعة
 
 في الأطفال وحتى الرجال لتشمل للتأقلم كاستراتيجية التجربة هذه امتدت وقد ،المخيم نساء بين جدا

 .مقابلته تمت عندما المدرسة في الاجتماعي المرشد قال هكذا المدارس،

 

 أو  منازلهن في الشعر  لتصفيف تصالونا النساء إنشاء في تمثلت المخيم في للتأقلم أخرى  استراتيجية هناك كانت

 لكي شائعة عمل فرصة بمثابة الاستراتيجية هذه تعتبر  حيث الخاصة، صالوناتهن أنشأن الحالات بعض في

 العمل هذا ويعتبر  الشخصية. والاحتياجات المعيشية النفقات تغطية في وتساهمن المال بعض النساء تكسب

 على يُقبلن القدس أو  الله رام من المحدود الدخل ذوات من النساء من العديد لأن جيد، دخل مصدر  بالذات

 .المدن مراكز  في الصالونات بأسعار  قورنت ما إذا المنخفضة الأسعار  بسبب المخيم في شعرهن تصفيف

 

 بما الأبناء تعليم في الاستثمار  كان فقد  .مختلفة استجابات يانون  قرية في الحياة ظروف أنتجت أخرى، جهة من

  لفتياتا ذلك في
 
 في نستثمر  نحن"  يانون: من باتالمستجو   إحدى صرحت وقد .الاستجابات هذه من واحدا
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 الاهتمام من الفتيات انتفعت وبينما  نعيشها". التي الصعبة المالية الأوضاع من الرغم على وذلك بناتنا تعليم

 مساعدة على الحصول  دون  المنزل  خلدا العمل أعباء من يانون  قرية نساء عانت المجتمع، في بالتعليم المتزايد

 .بناتهن من

 

  الغربية الضفة شمال في الواقع يانون  تجمع في التعليم أهمية حول  النتائج أظهرت
 
 الكمي المسح نتائج مع توافقا

 ومع الأردن. وغور  الغربية الضفة وسط في منه أعلى الغربية الضفة شمال في التعليم مستوى  أن أظهرت التي

 له كان بالتعليم الصغيرات الفتيات التحاق معدل ارتفاع أن إلى الكيفية الدراسة بيانات رتأشا فقد ذلك

  الأكبر  النساء عاتق على الملقاة المسؤوليات مدى حيث من سلبية تبعات
 
 .سنا

 والتي لحم بيت مدينة من الشرقي الجنوب إلى كيلومترات 6.5  بعد على الواقعة الذيب، جبة قرية حالة في

 الجنوب إلى إسرائيلية  مستوطنات عدة إلى بالإضافة والفرديس تعمر، وبيت زعترة، هي: قرى  مجموعة اتحده

  تعيش فردا( 250-200) أسرة 24  حوالي أن الدراسة أظهرت فقد منها،
 
 الخدمات إلى الوصول  من محرومة

 لكسب الرعي على تمادهااع يكون  ما فعادة الأسر، دخل حيث من أما والمواصلات. الكهرباء مثل الاساسية

  أكثر   الحياة كانت كيف العمر  من الستينيات في امرأة أوضحت  عيشهم.
 
 بالعمل يتعلق ما في الماض ي في استقرارا

 البقية أما والبناء، اليدوي  العمل في الاسرائيلي العمل سوق  في يعملون  كانوا الرجال فغالبية العيش، وموارد

 
 
 استذكرت كما المثال. سبيل على الدجاج مثل الحيوانات وتربية الزراعة في ون فيعمل والأطفال النساء وخصوصا

 15-10 قبل أنه السيدة
 
 من قليل قدوم قبل الأرض من شاسعة مساحات من الاستفادة مقدورهم في كان عاما

 وهاوأحاط للسكان المملوكة للقرية الزراعية الأراض ي على وأغنام دواجن مزارع أقاموا الذين المستوطنين

 إلى الوصول  من منعهم تم كيف عمرها من الأربعينيات منتصف في أخرى  سيدة أوضحت  .الشائكة بالأسلاك

 تراجع إلى أدى الذي الأمر  الزيتون  ثمار  قطف مواسم في حمايتهم في الأحمر  الصليب فشل حين في أرضهم،

  20  يعادل )ما الزيتون  زيت من جالونات10-8 من إنتاجهم
 
 جرة إلى الواحد( للجالون  الزيتون  زيت من كيلوجراما

  المستوطنون  أقام المقابل، في ".الرصيع" الزيتون  من صغيرة واحدة
 
 في الزيتون  مخلفات من للاستفادة مصنعا

 وجه وعلى القرية، في الهواء تلويث في تساهم التي الكيماوية المواد بعض استخدام فيه يتم حيث التدفئة

 الأطفال بين التنفس في صحية مشاكل انتشار  في التسبب شأنها من التيو  الصيف، أشهر  خلال الخصوص

 .القرية في الصغار 

 

 على والمفروضة الصارمة الإسرائيلية للإجراءات نتيجة تدهورت فقد للأسر، الاقتصادية للظروف بالنسبة أما

-إل مستوطنة في اطنون الق المستوطنون  يفرضه الذي الحركة حرية من الحد إلى إضافة العمل، تصاريح إصدار 

 بناء من السكان يُمنع حيث التجمع هذا في تغيير  لأي الحثيثة الاحتلال جيش ومراقبة القريبة David)-(El دافيد

رف
ُ
 ذرائع تحت تبريرها يتم هذه، المنع سياسة .أراضيهم تأهيل أو  منازلهم صيانة حتى أو  جديدة منازل  أو  غ

 الظروف، هذه كل .طبيعية محميات أنها أو  عسكري  تدريب منطقة اأنه بحجة أغلبها في تكون  حيث مختلفة،

 خلال الذيب جبة في منازلهم مغادرة على أسرة 22  حوالي أجبرت والمواصلات، الكهرباء نقص إلى بالإضافة

 هذه كل من وبالرغم أنه إلا  وزعترة، تعمر  بيت مثل المجاورة القرى  في والعيش الماضية الخمس السنوات

   .الذيب جبة في بيوتهم في والعيش البقاء على الشابات الزوجات بعض وافقت فقد الصعوبات
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 بسبب اليد على الملابس غسل تفضل النساء فغالبية .النساء لدى العمل عبء من الظروف هذه زادت وقد

 هذه لخلا الكهرباء مولد تشغيل عند (مساء 8:00-06:00) يوميا لساعتين سوى  تتوفر  لا  التي الكهرباء نقص

ن اللواتي النساء أن كما الخبز، لإعداد الباكر  الصباح في يستيقظن فالنساء  .الفترة
ْ
 قد كبيرة عائلات يُعِل

 فيضطرون الأبناء أما .الطعام لحفظ الثلاجات استخدام من تمكنهن لعدم مرتين الطعام لطبخ يضطررن

 يضطر  فقد طارئ  حدوث حال وفي  .هموجامعات مدارسهم إلى للوصول  طويلة مسافات أقدامهم على للمش ي

 شيقل 50 بتكلفة المثال، سبيل على لحم بيت في المستشفى إلى للذهاب الأجرة سيارة لاستخدام السكان

 المال، توفير  عليهم الصعب من يجعل الذي الأمر  قريتهم، إلى للعودة أخرى  شيقل 50 و لحم بيت إلى للوصول 

 لا  لذلك، إضافة .والمواصلات الطعام على إنفاقه يتم الواحدة سرةالأ  أفراد عليه يحصل الذي المال فأغلب

حفظ لأن تحتاج لا  التي المواد من القليل يبيع صغير  دكان سوى  التجمع هذا في يتوفر 
ُ
 غالب وفي الثلاجات، في ت

 .لحم بيت مدينة من أو  المجاورة المنطقة في زعترة قرية من المنزلية احتياجاتهن لشراء النساء تضطر  الأحيان

 

 إضافة .عليهن وكلابهم المستوطنين هجمات كثرة من الأغنام، تربية يحاولن زلن ما اللواتي النساء، بعض شكت

 الاشجار  من الكثير  تدمير  على ويعملون  الزيتون  ثمار  قطف من القرية سكان بمنع المستوطنون  يقوم ذلك، إلى

ج هنالك .واقتلاعها  )نبات العكوب وهو  موسمي بشكل القرية أراض ي في نمو ي تجاري  نحو  على مربح واحد مُنت 

  النساء تقوم الذي بري( شوكي
 
  يشكل حيث وبيعه بجمعه عادة

 
 الذين المستوطنين أن إلا  للدخل، إضافيا مصدرا

 العكوب يجمعون  الذين أولئك يتتبعون  الحقول، في تحركاتهم كل ويراقبون  بالاسم التجمع سكان يعرفون 

 لبناتهم اختطاف حالات عن بالتبليغ الفلسطينيون  المواطنون  قام  .الأخرى  المضايقات عن عدا ويمنعونهم،

 عنهم الإفراج يتم ولم اعتقالهم وتم عتسيون  غوش مستوطنة إلى نقلهم تم حيث المستوطنين قبل من وأبنائهم

 المستوطنين على الاعتداء بمحاولتهم العكوب جامعي بعض اتهام تم وقد  .شيقل 1000  غرامة بدفع إلا 

  يكون  أنه العلم مع سكاكين لحملهم الاسرائيليين
 
   .العكوب وجمع لقطع مستخدمة كانت أنها واضحا

 

دّ  ر 
 
 قام الأحيان، بعض في الاسرائيلي الاحتلال جيش من بدعم المستوطنون  يفرضها التي القيود تجاه فعل   وك

 هو  ما على للحصول  المانحة الدولية والمنظمات ةالحقوقي المؤسسات مع للمتابعة نسوية لجنة بتشكيل السكان

 المجاورة والمدن القرى  في لعملهم النهار، وقت خلال غائبين الرجال كان وبينما .والخدمات المساعدات من متاح

 وزيارة المسؤولين مع الاجتماع خلال من قيادي بدور  للاضطلاع النساء تشجعت الاسرائيلية، البناء مواقع في أو 

 على وحصلن الجامعي تعليمهن أتممن التجمع نساء من العديد أن من بالرغم .للإغاثة المحتملة تالمنظما

 في مقابلتهن تمت اللواتي الصغيرات الفتيات أما  .وظيفة يجد لم معظمهن أن إلا  كمعلمات، اللازم التدريب

  الأكثر  هماكون والأشعة التمريض مثل أخرى  مواضيع تعلم في رغبتهن عن أعربن فقد الدراسة
 
 فرص توفير  في حظا

  .التخرج بعد العمل

 

، الرجال رأي وتمثل النساء، عنها عبّرت أخرى  استراتيجية هنالك
 
 بحس والتمتع بالمسؤولية الشعور  وهي ألا  أيضا

د تشغيل لأجل المال جمع يتم عندما المثال، سبيل فعلى  .قوي  تضامني
ّ
 من تتمكن لا  الأسر  بعض الكهرباء، مول



 

 40    2016العدد الثامن،  ⟐دورية دراسات المرأة

 تشغيل عبء الأسر  جميع تتشارك الحالة هذه في .الاسبوع( في للأسرة شيقل 25 ) الوقود لشراء حصتها دفع

د
ّ
  أقل، لساعات المول

 
 أصرت كما  .حصتها دفع من تتمكن لم التي الأسر  تلك عن الكهربائي التيار  قطع من بدلا

 الجميع" صرّحن: وكما لأنه الأسر  ميعج على بالتساوي  توزيعها يتم لم إذا مساعدة أية قبول  عدم على النساء

 بينما المنزلية الأعمال عبء من يعانين الذيب جبة في النساء فإن يانون، في الوضع غرار  وعلى القدر". بنفس فقير 

سر  في الأفراد لدور  دقيق تحليل بتنفيذ القيام إلى الحاجة يوضح الذي الأمر  .الدراسة في الوقت بناتهن تقض ي
ُ
 الأ

 .والعمر الجنس عتبار الا  في يأخذ

 

 جنوب الواقعة البلدة يطا، من الجنوبي الجزء في يقع بدوي  تجمع عن عبارة هي والتي الدرج خشم المقابل، في 

  قريبة تعتبر  والتي الخليل،
 
 جبة كحال وحالها ." الأخضر الخط" يسمى ما أو  1948  مناطق حدود من جدا

 الأعمال في بالاهتمام الصغيرات والفتيات النساء تقوم بينما لإسرائي داخل الرجال غالبية يعمل حيث الذيب،

  زال ما تعليمهن يكملن اللواتي الفتيات عدد أن حيث ،الرعي وأنشطة المنزلية
 
 عدم   الآباء تفضيل بسبب قليلا

 في الصفية الغرف نقص بسبب  (الصف نفس في والاناث الذكور  يجلس) مختلطة صفوف في للدراسة إرسالهن

سر  ببعض التقينا  .سةالمدر 
ُ
هم بالجامعات ملتحقون  بنات أو  أبناء لديهم ممن الِأ

ُّ
  كان وجُل

 
 بجامعة ملتحقا

  ساعة من لأكثر  تسير  أن عليها كان كيف الفتيات إحدى أوضحت .يطا في المفتوحة القدس
 
 إلى للوصول  يوميا

  يعد لم الرعي أن من النساء اشتكت كما .منزلها إلى للعودة أخرى  وساعة الثانوية، المدرسة
 
 لأن مجزيا

 مواشيهم بيع على العائلات أجبر  الذي الأمر  للرعي، المخصصة الأراض ي إلى الوصول  من يمنعونهن الاسرائيليين

 هو  الحيوانات امتلاك إن" واللبن: والزبدة الحليب من الأسرة احتياجات لتوفير  أغنام خمس أو  بأربع والاحتفاظ

 تحمل ذلك تطلب لو  حتى ببعضها الاحتفاظ ونحب عائلاتنا من جزء فالأغنام  .وي البد كينونة من أصيل جزء

 كلا  في للطعام الرئيس ي المنتج الألبان منتجات تشكل  .الدرج خشم من رجل أوضح كما العالية"، التكلفة

  .أطباقهن إلى الخضراوات من الكثير  إضافة إلى يمِلن الذيب جبة في النساء أن إلا  التجمعين،

 

 جبة ففي .مختلفة بطريقة يعشن النساء أن إلا  الغربية، الضفة جنوب في يقعان التجمعين كلا  أن من الرغمب

سرهن، احتياجات معظم شراء مسؤولية ويتحملن المنظمات مع والمفاوضات الاجتماعات النساء تقود الذيب
ُ
 أ

 المحيطة القرى  وبعض لحم بيت في والبلديات المنظمات ممثلي مع للاجتماع منهن البعض تطوع إلى إضافة

 جبة في النساء غالبية أن كما  .والخدمات والمساعدات الدعم مشاريع على الحصول  فرص بتحسين للمطالبة

 الكثير  أن ويلاحظ ومحلية، دولية منظمات تنظمها التي التدريبية والأنشطة الجماعية النزهات في تشارك الذيب

 للدراسة إلا  منازلهن يغادرن  لا  الدرج خشم نساء فإن الآخر، الطرف وفي أنه إلا .أقاربهن غير  من متزوجات منهن

 أنماط بتاريخ مرتبط رمزي  تصنيف هو  بدوي  تصنيف وهنا) البدوي  غير  من يتزوجن لا  أنهن كما العلاج، أو 

  منه أكثر  العيش
 
  سوسيولوجيّا

 
 .المعاش( بالواقع مرتبطا

 .التجمع فيها يقع التي الجغرافية المنطقة عن النظر بغض خاصة ةكحال منهما تجمع كل لاعتبار  آخر  سبب فهذا

 

 والدولية المحلية المجتمعية المنظمات قبل من والإنسانية( التنموية )التدخلات التدخل أشكال أثر  .3

  المختلفة؟ العمر  وفئات والإناث الذكور  على الرسمية غير  والمبادرات
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 يختلف التدخل وشكل مدى أن النتائج أظهرت الدراسة، مجتمع في ةالمختار  التجمعات في الأسئلة هذه بدراسة

 
 
  التجمعات بعض كانت فبينما  .ذاته التجمع على اعتمادا

 
 تم حيث الزبيدات مثل التنموية للتدخلات هدفا

 عين مثل أقل تدخلات على حصل الأخرى  التجمعات بعض أن إلا  الأخيرة، السنوات خلال فيها مدرستين إنشاء

 هذه أن الزبيدات قروي مجلس رئيس أوضح .الأردن غور  في يقعان التجمعين كلا  أن حقيقة برغم ،الديوك

 والمنظمات الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسسات مع واسعة علاقات بشبكة تمتعه عن ناجمة الفروقات

نه الذي الأمر  المختلفة
ّ
 الشمال، في الواقعتين وطويل، يانون  من كلّ   حالة في أما .التدخل مشاريع جذب من مك

  تمثلان واللتين
 
 تمت التدخلات من فقليل والمستوطنين، الاسرائيلي الاحتلال جيش قبل من المفرط للعنف هدفا

  هذا يبدو   .الواقع أرض على ترجمته
 
 المقدمة المساعدات نمط أن إلى تشير  والتي الكمي المسح نتائج مع متوافقا

  الاحتلال سلطات قبل من به مسموح هو  ما مع يتوافق أن إلى يميل ج" "مناطق تجمعات إلى
 
 استجابته من بدلا

 .التجمعات لهذا المحددة للاحتياجات

  

 الأساسية الخدمات في نقص من تعاني والتي الغربية، الضفة وسط في "ج منطقة" في الواقعة الذيب، جبة في

 تم التي الرئيسية المشاريع بأن الإناث من قابلاتالمت صرّحت الصحية، والخدمات والمواصلات والماء الكهرباء مثل

  .والتمكين والخياطة الأولية الاسعافات على التدريب مجال في كانت المنظمات قبل من تقديمها
 
 للنساء ووفقا

دمت التي المشاريع وأشكال احتياجاتهن بمناقشة البحث فريق قام اللواتي
ُ
 مركزة، مجموعة تشكيل عبر  لهن ق

رهن بدعم يتصل بما صلة ذات غير  كانت المهارات تلك أن أكدن فقد س 
ُ
  كن كما .أ

 
 من النوع لهذا منتقدات أيضا

ل وعدت التي الرسمية الوفود من العديد استقبلن فبينما  .المساعدات  صرف تم فقد الكهرباء، مشكلة بِح 

 مثل التحتية البنية لدعم مخصصة كانت التي الأموال أما التدريب، دورات تنفيذ على المشاريع أموال معظم

 النساء بعض وأوضحت .الوعود من العديد برغم تصل فلم الشمسية، الطاقة سخانات وتركيب الطرق  رصف

 للقيام الأسر  دعم خلال من الكهربائية الطاقة بتوفير  للمساعدة مكلفة وغير  خلاقة طرق  بتقديم قمن أنهن

 كما .الإغاثة منظمات قبل من الوعود فقط تلقّين لكنهن أطول، لفترات المولد لتشغيل اللازم الوقود بشراء

 وأخذ القصص لجمع فقط زاروهم الذين المنظمات بعض وممثلي الفلسطينية الوطنية السلطة النساء انتقدت

 الأموال من مزيد لجمع معاناتهم استخدام إساءة أو  استغلال ثم ومن المعيشية، ظروفهم سوء تظهر  التي الصور 

   .الواقع أرض على تقام لا  مشاريع لأجل

 

  ،"ج "مناطق تجمعات في التدخلات أغلب كانت
 
 أظهر  )وقد إنسانية مساعدات عن عبارة الجنوب، في وتحديدا

، ذلك الكمي المسح
 
 مساعدات   تجمعاتهن باستلام أقررن الجنوب في النساء نصف من أكثر  أن حيث أيضا

  تعتبر  تيوال الدرج، خشم في المثال، سبيل فعلى غذائية(.
 
  تجمعا

 
 لاجئ، هوية ساكنوه ويحمل الجنوب في معزولا

 الرئيسية المشكلة .الإغاثة تدخلات على القائمة تلك باستثناء الخارجي العالم مع قليلة بعلاقات النساء تتمتع

 متوه التي" الإغاثة صناعة" في تكمن كانت الإغاثة بتدخلات يتعلق ما في الكيفي البحث فريق لاحظها التي

 تلامس الإغاثة مشاريع تكن لم الواقع في بينما التغيير، إحداث على قادرة أنها على المقدمة بالمشاريع السكان

 وسلب السكان طرد إلى الهادفة المستمرة الاستيطانية العمليات إلى إضافة المجتمع وإفقار  إضعاف أسباب
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  السكان، إدراك على نسانيالإ التدخل ويستند .التجمعات سكان منها يعاني التي الموارد
 
، أفرادا  ومجتمعات 

 من الناس تمكين إلى الحاجة وتجاهل لظروفهم السياسية الصفة نزع وبالتالي الإنسانية، للمساعدة لحاجتهم

 كأفراد، الناس الإنساني النهج يتناول  أخرى، وبعبارة .ومواردها أراضيهم على السيطرة على مساعدتهم خلال

  تنميتها تتم أن إلى بحاجة قدراتهم
 
ل  .الاستعمارية السيطرة وعلاقات القوة مراكز  عن بعيدا  النهج هذا حوَّ

 هذه في الحياة ظروف من عليها يترتب وما الأسباب نزع في تتدخل لا  مساعدة ينتظرون متسولين إلى السكان

    .التجمعات

 

 التي الضحية صورة خلق أجل نم النساء كافحت كيف الدرج، خشم حالة في جلي، بشكل   يظهر  الوضع وهذا

  المساعدة تستحق
 
 مع السابقة اللقاءات خلال شهدنها والتي المانحة، المنظمات لدى المعتمدة للفئات وفقا

  .الإعاقة ذوي  من طفل لديها التي العائلات أو  والأرامل العازبات النساء الفئات هذه تشمل .الإغاثة منظمات

 لهم للتوضيح محاولاتنا من بالرغم محتملون  مانحون  أننا على معنا السكان تعامل الدرج، لخشم زيارتنا خلال

  بذل النساء فبعض .أكثر ليس بحث تنفيذ على نعمل بأننا
 
 التي المعيشة ظروف سوء مدى لإبراز  إضافية جهودا

يْنها  امرأ حاولت وقد  .إضافية لمساعدات أحقيتهم لإثبات الصفيح أكواخ أو  الخيام في كالعيش يحي 
 
 تقنعنا أن ة

 مؤهلة يجعلها الذي الأمر  نفسية اضطرابات من تعاني كانت الزيارة خلال نقابلها لم التي بناتها من واحدة بأن

 لحالات استشارية خدمات تقدم منظمة أية مع اتصلت قد كانت إذا ما حول  سألناها وعندما .المساعدات لتلقي

 قمنا التجمع ذات في  .الصفيح من آخر  كوخ هو  ابنتها مشكلة لحل يحتاجونه ما أن على أصرت ابنتها، حالة مثل

 قيام خلال من الأسرة مساعدة تمت حيث عقلي، اضطراب من يشكو  طفل لديها كان أخرى  أسرة بمقابلة

 .الطفل أم تعبير  حد على للأسرة، الصفيح من كوخ بإنشاء إغاثة منظمة

 

  الذيب جبة في النساء أوضحت كما
 
 التطريز  مشروع ضمن للعمل التجمع من نساء 5  اراختي تم كيف أيضا

 من للاستفادة المرشحات النساء من 3  أن ذكرن  وقد  .منهن واحدة لكل شيكل 1800  بمقدار مادي بمقابل

خريات نساء تطوعت وقد التطريز  مهارة يُتقِنّ  يكن لم المشروع
ُ
 المشروع نجاح لضمان مقابل دون  للمساعدة أ

 .مشابهة مستقبلية مشاريع من الذيب جبة نساء استثناء يتم لا  حتى

 

 كلمات في أنفسهم رؤية إلى المساعدات من المستفيدون  يميل بالمساعدات، المتعلقة التدخلات هذه خلال ومن

 الفعلية للاحتياجات تستجيب لا  التي للمساعدات والشروط الضوابط تضع التي الإغاثة منظمات وخطابات

 المساعدات مع لتتماش ى احتياجاتهم تصميم إعادة إلى الأحيان بعض في جبرهمي الذي الأمر  للمستفيدين،

 على دليل وهذا .المستقبلية أو  الحالية المساعدات على الحصول  فرصة خسارتهم عدم ضمان وبالتالي المقترحة

 .التدخل برنامج وتخطيط تصميم مرحلة في السكان إشراك  عدم

 

، ذكر  وكما
 
 من مكنهن الذي الأمر  المنظمات، مع التفاعل عن مسؤولات الذيب جبة في النساء كانت فقد سابقا

 الناجمة المرأة لجنة وضع فإن ذلك، ومع. المنظمات مع وتتفاعل المجتمع تمثل لجنة وتشكيل المبادرة زمام أخذ

  كان المبادرة هذه عن
 
 .ساعداتالم لهذه سلبيات   مستفيدات   النساء جعل خلال من تشكيلها تم فقد ،إشكاليا
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 تؤثر  أن يمكن التي بالطرق  دراية على تكون  أن إلى تحتاج النساء تستهدف التي التنموية التدخلات فإن ولذلك،

ن التي المشاريع تصميم إلى إضافة المرأة وكالة على بها
ّ
  ايجابية بطرق  النساء تمك

 
 إلى تحويلهن عن عوضا

   .المساعدات لهذه سلبيات مستفيدات

 

 منطقة باعتبارها "ج المنطقة“ مع التعامل إلى تميل "الاغاثة صناعة“ عملية أن الادعاء كنيم الخلاصة، في

 آليات تفرض يوالت للسلب المتعددة والاشكال الاستعمارية والجغرافيا التاريخ لخصوصيات اعتبار  دون  متجانسة

 إلى إضافة  .الزمنية ةالفتر  وبحسب حده على مجتمع كل حاجات بحسب متنوعة تدخلات تتطلب متعددة تأقلم

 تلك سكان يحملها التي حقيقي( غير  أو  حقيقي واقع عن ناتجة )سواء والمشاعر  الانطباعات أخذ يجب ذلك

، .الانساني التدخل محاولة في الاعتبار  بعين المناطق
 
 الاعتبار  بعين يأخذ لا  تنموي  أو  إنساني تدخل أي إن وأخيرا

 المجتمعات واقع ويزيد القوة علاقات بنى مع تواطؤ  عملية ينتج الإحلالية وأهدافه الاستعماري  السياس ي الواقع

  المحلية
 
   .ورائه من الحسنة النوايا وجود رغم بؤسا
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تشكل المفاهيم النسوية في ظروف اغتراب وطني وسياس ي ما بعد 

 الفلسطينية الحالةأوسلو: 
 أيلين كتاب

 جامعة بيرزيت \معهد دراسات المرأة 

 

 

 ةمقدم

 

تقدم هذه الورقة  مراجعة نقدية لمفهوم المشاركة السياسية  للمرأة الفلسطينية ومحاولة أولية لتحديد  

المعوقات الفكرية والبنيوية للمشاركة السياسية على المستوى الرسمي وغير الرسمي، مع ذكر بعض التوجهات 

كة رمزية، أو سطحية، إلى مشاركة فعالة المستقبلية التي تتيح توسيع  المشاركة وتطويرها لتتحول من مشار 

. لتكون هذه المعالجة 
 
، والنسوية خاصة

 
وجذرية قادرة على التأثير والضغط على السياسات الوطنية عامة

النقدية حقيقية، تتطلب أولا وضوحا في المنهجية وثانيا  جرأة في النقد كي يتم وضع الإشكاليات حول المشاركة 

 بها الصحيح. السياسية للمرأة في نصا

 

أما بالنسبة للمفاهيم المستخدمة، فاعتمدت مفهوم الاغتراب لأصف حالة الحركة النسائية الفلسطينية 

ره  ماركس فإنه الخروج من الذات، أو فقدانها، لأنه لا  واعتمدت على تعريفه كمفهوم  فلسفي؛ فحسب ما فس 

 كأنها كائن مستقل بحد ذاته. يجدها في نشاطه ونتاجه المادي والروحي فتصبح غريبة عنه 

 للاغتراب الاقتصادي والسياس ي المتشابك والذي استخدمت معناه في مضمونه لأفسر كيف تم  
 
لماركس تعريف

اغتراب الحركة النسائية ولماذا توجد معوقات بنيوية وفكرية  أمام النساء في المشاركة السياسية. يقول ماركس 

 في هذا الخصوص:

التي أوجدها المجتمع الرأسمالي تؤدي إلى اغتراب العامل، أي لا تعطيه الفرص والإمكانيات "أن ظروف العمل  

الكافية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى من أجلها. فالعامل هو صخص مغترب عن وسائل 

وده وأتعابه. وأن تقسيم الإنتاج طالما أنه لا يحصل على القناعة والسعادة من عمله ولا يحصل على ثمرة جه

العمل والتوزيع غير المتكافئ للسلطة والأرباح، وهي مزايا الإنتاج الصناعي ألرأسمالي، منعت العامل عن مزاولة 

 طاقاته البشرية الخلاقة وبالتالي جعلته يستهزف طاقاته الكامنة ولا يستغلها لصالحه."

 

د على أنَّ بالإضافة، وجد ماركس علاقة وثيقة بين موقفه من ا 
 
لبيروقراطية وبين معالجته لفكرة الاغتراب وأك

حطم كفاءة الفرد،  يعوق قدرته على المبادءة، والإبداع والتخيل وتحمل    ي 
 
البيروقراطية، بوصفها تنظيما

هم قادرون على أداء كا  أثر  على البيروقراطيين الذين يعتقدون أنَّ
ث أيَّ حدِّ

 أنَّ ذلك لا ي 
َّ
فة الأعمال المسؤولية، إلا

هم يحاولون باستمرار أن  يوسعوا نطاق وظائفهم، وباختصاصاتهم،  التي تسند إليهم في التنظيم الرشيد. بل إنَّ

لتدعيم المكانة والامتيازات التي حصلوا عليها؛ وهذا الموقف يؤدي إلى صراع الأفراد من أجل الترقية والبحث عن 
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كانة والألقاب والهيبة. إنه، بتركيزه على البيروقراطية، يكشف مستقبل وظيفي أفضل والسعي الدائم وراء الم

ه الذي يقول بأن الدولة  مسألة عملية التجسيد المؤسساتي للاغتراب السياس ي لأنها ترتكز على التفسير المشو 

ظم تدرك شمولية الإنسان. فالدولانية، والمركزية، والاغتراب الاجتماعي والسياس ي، والبيروقراطية؛  كلها تن

س الاغتراب الاجتماعي والسياس ي".   وتمركز وتمأسِّ

ر بها أولا، وأفسر الأسباب الكامنة وراء الاغتراب السياس ي والوطني الذي  
 
أكتفي بهذه العبارات من ماركس لأذك

ل شكل  ، في تحو 
 
 ماركسيا

 
حصل في فلسطين ما بعد تطبيق اتفاق أوسلو وفهم تأثير الاغتراب،  كما هو معرَّف

 على جماهيرية وبني
 
ر سلبا

 
ة وخطاب العمل النسائي الذي تبنى مفهوم البيروقراطية كآلية عمل مهنية ما أث

 الحركة ونسبة وطبيعة المشاركة الوطنية والسياسية فيها.

  

ستركز المعالجة هذه على مرحلة ما بعد أوسلو وستستخدم مستويين من التحليل: الأول نظري والذي يتمثل في 

ليات على مستوى الفكر والرؤية، والثاني بنيوي وتنظيمي وتطبيقي يناقش  التأثير على مستويات فهم الإشكا

مختلفة للمشاركة السياسية منها القدرة على التعبئة الجماهيرية، شكل البنية التنظيمية المطلوبة للحركة 

د من قضايا وأولوي ِّ
ات لتحديد  المساحة المتاحة النسائية لتكون  فعالة، طبيعة الأجندة النسوية وما تحد 

بالتالي تعريف الفرص  للمشاركة ومدى الانسجام بين قضايا وأولويات القيادة النسوية والقاعدة الجماهيرية، و 

 لتوسيع نسبة المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.الحقيقة 

 

تعريف طبيعة وماهية المرحلة لج أنه من الضروري أولا أن نعا فعلى المستوى النظري، حول الفكر والرؤية، أرى 

السياسية التي تبلورت بعد تطبيق اتفاق أوسلو  لتحديد شكل وحجم المشاركة المطلوبين للاستجابة للضرورات 

 الوطنية والنسوية. 

ان: الأول هنالك اتجاهان  ، يحدد المرحلة كمرحلة تحرر وطني وديم ،فكري 
 
قراطي وهو الأكثر شيوعا وواقعية

ضد الاحتلال الاستيطاني تطلبات النضال الوطني والمقاومة انتقالية، تمتزج فيها م رحلة  كمرحلةويصنف هذه الم

يستجيب قدر المستطاع لمتطلبات بناء مقومات  الدولة المستقلة المستقبلية ولكن في نفس الوقت  الكولونيالي،

 من  ثقافة المأسسة والمواطنة الكاملة وبعض مؤسساتها؛ وبالتالي يتم التركيز على ثقافة الثورة والمقاومة بدلا 

تحت الاحتلال، خصوصا في ظل غياب سيادة كاملة على الارض والموارد البشرية والمادية. ومثل هذا الاتجاه 

لتوسيع عملية الاجتماعي والاقتصادي والتنموي يستلزم مشاركة واسعة جماهيرية على الصعيد الوطني و 

تعبئة ورفع الوعي الحقوقي بما يشمل وعي المرأة لحقوقها ض في ظل صيرورة ت الصمود في الأر المواجهة وتثبي

السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق مشاركتها في عملية بناء الاقتصاد المقاوم، وتأسيس مفاهيم 

 في النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. سياس ي القائم على أساس المساواة النظام ال

 

بناء الدولة ومؤسساتها في ظل الاحتلال، فيصبح النضال رتكز على تعريف  المرحلة كمرحلة الثاني فيأما التوجه 

الحقوقي المفر  من مضمونه السياس ي والثوري والوطني، والمرتكز على مفهوم المواطنة المنقوصة بأبعادها 

لمرأة، يصبح تعميم أو إدماج النوع المختلفة وأهمها الأبعاد الوطنية والسياسية. ففي إطار التعامل مع حقوق ا

الاجتماعي في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إحدى آلياته، فيتم تقليص الأجندة إلى أجندة حقوقية تتعامل 
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مع المرحلة كفرصة لمأسسة النوع الاجتماعي وتحقيق حقوق المرأة المسلوبة من مضمونها الوطني والسياس ي، 

 من حقوق الإوك
 
فرَ  المواطنة من مضمونها الثوري والوطني ولا تنسجم مع نسانأنها ليست جزءا

 
. فبالتالي، ت

وخصوصا في ظل انهيار ما يعرف بـ" مشروع  السلام" وعدم توصل المفاوضات إلى أي  ،السياق الواقعي العام

لفلسطينية أفق لحل عادل ومشروع يتعاطى مع الثوابت الفلسطينية من تقرير مصير وحق العودة وبناء الدولة ا

 مع أولويات 
 
المستقلة ذات السيادة الكاملة. من الممكن الاستنتاج أن التوجه الأول الاكثر واقعية وانسجاما

الشعب الفلسطيني كان حاضرا فعليا على أجندات الاحزاب السياسية المختلفة؛  ولكن، لسبب ضعف الاحزاب 

وجه شعارا فقط.  أما التوجه الثاني، وهو بناء المختلفة على المستوى التنظيمي والفكري، أصبح هذا الت

ت الجهود تجاهه بسبب  مؤسسات الدولة في ظل الاحتلال والحكم الذاتي، فهو الأكثر فعالية وترويجا وقد انصب 

الدعم الذي يتلقاه من قبل الدول المانحة والرباعية الدولية وذلك لتحديد مسارات  وسيناريوات الحل السياس ي 

 لة الفلسطينية. الجذري للمسأ

 

 معوقات نظرية وبنيوية أمام مشاركة المرأة السياسية

 

هنالك عدة معوقات أمام المرأة تحول دون المشاركة السياسية وهي نابعة أولا من موقف المجتمع التقليدي 

 والنظام السياس ي الذكوري الرسمي تجاه دورها، وثانيا من موقف الحركة الوطنية والأحزاب السياسية من

قضيتها وكأنها قضية خاصة وليست قضية مجتمع، وثالثا موقفها من نفسها وعدم ثقتها بنفسها لتخوض 

العراك السياس ي وتتحدى المؤسسة الأبوية التي تواجهها في الأسرة والعمل والنظام السياس ي الرسمي  وغير 

 الرسمي، والمجتمع عامة.

قات   أمام مشاركة المرأة في السياسة يمكن تلخيصها في النقاط من أهم القضايا التي أود تسجيلها هنا كمعو 

 التالية:   

 

أولا: أن توسيع نسبة مشاركة المرأة في المؤسسات الرسمية من أجهزة السلطة المختلفة، بما فيها التشريعية  

دا كن امتداوالقضائية والمجالس المحلية والبلدية، هي مسألة أساسية وضرورية ولكنها لن تكون فعالة إذا لم ت

 لا يتجزأ من المشاركة 
 
ع نسبوجزءا المشاركة نتيجة  والتعبئة الجماهيرية. علمتنا التجربة الفلسطينية أن توس 

 كآلية إن لم يصاحب هذا التوسع عملية تعبئة وتنظيم من القاعدة النسوية لكوتا نسوية لن 
 
يكون فعالا

رأة تجاه مواطنة كاملة. لاحظنا غيير  والحصول على حقوق المالجماهيرية والتي تمثل الآلية الحقيقة للضغط والت

ع المشاركة السياسية والوطنية للمرأة كان نتاج تعبئة وتنظيم  1987في تجربة الانتفاضة الأولى في عام  أن توس 

تي هي هم الجميع ولكن كانت أيضا ستستجيب للاحتياجات العملية وبرنامج يتلاءم مع الحاجات الوطنية ال

 ستراتيجية للنساء.والا 

 لا يتجزأ من المشاركة غير تفترض أن تكون  لمستوى الرسميفمشاركة المرأة السياسية، وفعاليتها، على ا
 
جزءا

الرسمية للحركات الاجتماعية منها كالاتحادات العمالية والنسوية والطلابية...ال ،  والأحزاب السياسية، 

قية أوسلو، شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة تراجعا في فعالية والمنظمات غير الحكومية. فمنذ تطبيق اتفا

. وكانت أسباب هذا التراجع متعددة منها: السياسية، وخصوصا اليسارية منها الحركات الاجتماعية والأحزاب
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الأزمة البنيوية للأحزاب بسبب عدم وضوح الرؤية والبرنامج لدوها وضعف بنيتها التنظيمية وذلك لأسباب 

صار والتضييق على عية. أهم هذه  الاسباب هي سياسات الاحتلال التعسفية من سياسة الإغلاق والحموضو 

لعدم التعاطي مع المرحلة السياسية كري ونظري وبرنامجي لدى الأحزاب ذاتية أهمها قصور فالحركة، ومنها 

لاجتماعية للمجتمع  كمرحلة تحرر وطني، وقصور  القيادات الفلسطينية  في فهم التحولات الطبقية وا

 وعدمغياب برنامج يعكس أولويات المرحلة وأوليات الفئات الاجتماعية المهمشة، ومتطلباته في هذه المرحلة.  إن 

في اختيار  الآليات المناسبة لتحقيق الصمود والعيش الكريم تشكل عوامل إضافية  القيادات الفلسطينية نجاح

  .عدم المشاركةل

م وضوح الرؤية لدى هذه الأحزاب والحركات جعلها تصل إلى قناعة بأن الدولة ستتحقق يمكننا القول  أن عد

ر هذا الجو العام  بشكل سلبي على كثير 
 
قريبا وبالتالي من المفترض أن تنصب الجهود لبناء مؤسسات الدولة. أث

ة إلى مؤسسات السلطة من المستويات منها: انتقال كادرات نسائية فعالة ذات تجربة تنظيمية جماهيرية طويل

الرسمية، مما نتج عنه احتواء   لقيادات جماهيرية ومجتمعية في مؤسسات السلطة، تهميش الحركات 

الاجتماعية والجماهيرية لسبب ترهل الأحزاب، وتحكم السلطة بمستوى تطور المؤسسات غير الحكومية من 

تنظيمية والجماهيرية إلى شريحة بيروقراطية خلال ضبط ومراقبة التمويل الخارجي، وتحويل بعض القيادات ال

 وتكنوقراط  يتماشون مع أولويات وبرامج وقضايا وأجندات التمويل الخارجي ومتطلبات العولمة.

 

ثانيا: عدم قناعة السلطة والأحزاب بقضية المرأة كقضية مجتمعية واستراتيجية وبنيوية، وبالتالي عدم انتمائها 

لمرأة ومشاركتها في عملية التنمية والحكم هي مسألة أساسية لتطور المجتمعات للشعار المطروح بأن تحرر ا

 
 
عن الالتزام الأخلاقي والمبدئي والقيمي لقضية المرأة ي الأحزاب، حتى اليسارية منها، الإنسانية. وهذا يشير إلى تخل

ية  إلى أن الفجوة بين وأهمية مشاركتها السياسية.  تشير جميع الأبحاث والدراسات حول المشاركة السياس

الشعار والتطبيق كبيرة والإحصائيات المتوفرة حول تمثيل المرأة في الأحزاب وفي بنية السلطة هي خير  مثال. إذا 

% من اللجنة 5فتح يمثلن فقط أطلعنا على مؤشر تمثيل المرأة في الأحزاب مثلا  نرى أن النساء في حركة 

% من اللجنة الحركية العليا. وكذلك في الجبهة الشعبية لتحرير 40% من المجلس الثوري، و33المركزية، و

% من المركزية الفرعية. أما الجبهة الديمقراطية فتشكل 20% من اللجنة المركزية، 10فلسطين،  تشكل النساء 

% في المكتب السياس ي، فيما تشكل المرأة في الاتحاد الديمقراطي 6ة، و% من اللجنة المركزي17.5النساء فيها 

% من اللجنة المركزية وأول أمين عام للحزب. )جهاز الإحصاء 19% من المكتب التنفيذي، و30الفلسطيني )فدا(  

 (.2012المركزي الفلسطيني 

 في نسبة مشاركة النساء وتمثيلهن في 
 
ر في الأحزاب عامة، إلا أن هذه الزيادة مواقع القراومع أن هنالك تزايدا

فكما نلاحظ  كلما انخفضت المرتبة الحزبية كلما زادت نسبة تمثيل المرأة وبالتالي يستمر وجود ليست واعدة، 

في  المرأة وتمثيلها في المراتب الادنى التي تتطلب العمل الميداني وليس القرار السياس ي.  بشكل عام، هنالك ضعف 

تحولها إلى أحزاب نخبوية اختلفت أولوياتها وقضاياها عن أولويات القاعدة النسائية  لسبب أداء الحركة 

 الجماهيرية، وغابت الرؤية والبرنامج الواقعي المنسجم مع أولويات الجماهير عامة والنساء خاصة.
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التي وشبة  الرسمية  ثالثا: غياب الديمقراطية الداخلية في الحركة النسائية والمؤسسات النسوية غير الرسمية

لى مبدأ المحاصصة الفصائلية كحاكم أساس ي في تمثيل النساء ومشاركتهن السياسية. فمثلا، في عأبقت 

في مدينة رام  الله، تم اتباع قاعدة  2010\5\21انتخابات  الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الذي عقد في 

م التنظيمات الفلسطينية.  لم  تؤخذ بعين الاعتبار المحاصصة الفصائلية كأساس للتمثيل ومحددا في حج

لنساء ا  ةتقلالياسعوامل  إضافية مثل نوعية المرصحين، التأهيل المهني للمرصحين، عمق التجربة النسوية، أو 

ي الاتحاد منغلقا على إيجابي، أو التمثيل الطبقي والجغرافي وليس السياس ي.  فبقعن الأحزاب والسلطة كعامل 

إنتاج نفس نمط القيادة مع عدم التجديد لخبرات نوعية،  مما يعوق من توسع المشاركة السياسية يد نفسه يع

 للمرأة عدديا ونوعيا ويحد  من دورها وفعاليتها.

 

رابعا: عدم تفاعل وتواصل الاتحاد العام والأطر النسوية المختلفة مع قضايا النساء العملية اليومية على 

تراجع مستوى المعيشة نتيجة الفقر والبطالة، أو على المستوى السياس ي والوطني مثل المستوى الحياتي مثل 

قضية المصالحة الوطنية بين فتح وحماس، أو الحرب على غزة والآثار النفسية على النساء جراء العنف 

ساء كما قام الاحتلالي والداخلي، أو قضية الأسيرات؛ وهذه قضايا حيوية لا تفصل قضايا الوطن عن قضايا الن

ا سبق التمويل الخار   فقدان الأمل والثقة في الحركة النسائية.جي بالتأكيد على فصلها، وبالتالي نتج  عم 

 

خامسا: ضعف فعالية الاحزاب السياسية والحركات الاجتماعية، ومنها الحركة النسائية، في المجتمع على 

والإقليمية في أمور كثيرة، منها الانتخابات، ولم تجد مستويات مختلفة ما سمح في ترسي  العشائرية والعائلية 

 على مشاركتها السياسية.
 
 المرأة دعما لها من قبل الأحزاب أو الحركات الاجتماعية مما أثر سلبا

 

 النساءِّ في السياسة  لسبب الثقافة الأبوية التي تحول دو 
َ
ن ذلك، ولكون سادسا: عدم تشجيع الأسرة  انخراط

قد حددت دور المرأة على أساس تقسيم العمل القائم على  النوع الاجتماعي وأبقتها في الحيز اف التقاليد والأعر 

تجاه المشاركة  السياسية للمرأة الخاص. هنا، من الجدير بالذكر أن الاسرة كانت لدوها مواقف أكثر  إيجابية 

ة والمد  خلال الانتفاضة الاولى مما يؤكد أنه، وفي ظروف التعبئ احتمالات أكبر للمرأة بأن الوطني، هنالك  ة العام 

رنا أيضا أن عدم 
 
الة في العمل الوطني والسياس ي، ويذك له  مشاركة المرأة في العمل السياس يتكون مشارِّكة فع 

ل تغييبها عنه كما حصل في الثورة الجزائرية.  أبعاد سلبية على مستقبل مشاركتها في العمل السياس ي ويسه 

 

مام من قبل القيادات والنخبة النسوية في التعامل مع شؤون وقضايا تنموية، أو أخذ موقف سابعا: غياب الاهت

معارضه تجاه الرؤية التنموية للسلطة الفلسطينية التي تركزت مشاريعها التنموية على الرؤية الليبرالية 

جهات السلطة في الجديدة بما فيها الخصخصة.   إن غياب أي تحليل، أو تحر ك، من قبل النساء حول تو 

التنمية وغياب النقد للتوجه الليبرالي الجديد الذي يرتكز على خصخصة القطاعات الاجتماعية، وأهمها قطاعا 

تحدي التعليم والصحة، وهما القطاعان اللذان سيؤثران مباشرة على المرأة وسيضعفان قدرتها على الصمود وال

لهذه المسائل يعكس  ب وحجم مشاركتها إن عدم الالتفاتفي الأحزاالتعبئة والمنافسة  والتأثير  ومن قدرتها على 

الأطر  ليست من ضمن أولويات موقفا طبقيا واضحا للقيادة النسوية النخبوية في أن المسألة الاجتماعية
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ب التي في الأحزاالنسوية، مما ينفر القاعدة النسوية منها، ولا يحفز النساء في المنافسة في الانتخابات أو المشاركة 

المشاركة السياسية. يصبح تمثيل النساء مشاركتهن السياسية  أكثر فعالية وشرعية  إذا تمثل أحدى أسس 

يوميا نتيجة الفقر والبطالة والعنف البنيوي  ة العادية المستضعفة، والمستهدفةمثلت  النساء قضايا المرأ

ولا يمكن أن يكون لدى النساء الثقة في الأحزاب إذا  الرأسمالي والذكوري الذي وهدد كيانها وفعاليتها في المجتمع،

 لم تكن قادرة على دعم النساء والتأثير  في السياسات لمصلحتهن.

 

: استمرار القيادات والنخبة النسائية بمواقعها وامتيازاتها 
 
صر شبابية لفترات طويلة منع من دمج عناثامنا

 على قدرة الأحزاب من تفعيل عناصرها ووسعت الهوة تجددَها وفعاليتَها مما  جديدة، وأفقدت الأحزاب
 
أثر سلبا

بين القيادة والقاعدة من جانب، وأضعفت  فرصة الأحزاب من استقطاب عناصر جديدة شابة، وخصوصا 

 الفتيات منهن، مما قلص من فرص توسيع مشاركة المرأة في السياسة.

 

يهن في حقوقهن أو قناعتهن لدورهن في عملية تاسعا: هنالك معوق ذاتي عند النساء أنفسهن وهو عدم وع

التنمية الوطنية بما فيها دورهن في بناء النظام السياس ي الديمقراطي الذي يفسح المجال أمام النساء لحماية 

حقوقهن وتوسيع خياراتهن وذلك لأسباب ذاتية مثل ضعف ثقتهن بنفسهن وعدم قدرتهن على التحدي مما 

، تشير المؤشرات الإحصائية بأن هنالك صعوبة كبيرة في  إقناع النساء يضعف الأمل في توسيع المشا
 
ركة. فمثلا

 للمشاركة في الانتخابات حتى مع وجود الكوتا النسوية التي تسنح قانونيا ومعنويا في ذلك. 

  

: أما بالنسبة لقياس
 
لمرجعي الإطار ا ،أو تغيير ،استبدال نسبة مشاركة المرأة في السياسة فمن المهم عاشرا

 وأن يشمل سيبالقياس الدولي لتمكين المرأة   لقياس نسبة المشاركة السياسية على أن لا يبقى ملتزما
 
اسيا

غير الرسمية في الحقل العام في المنظمات الأهلية والاتحادات والنقابات والأحزاب...ال . فالالتزام  المشاركة 

نامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو قياس نسبة المشاركة بمؤشر التمكين على أساس النوع  الاجتماعي، حسب بر 

في المؤسسات الرسمية  مثل الحكومة، أو البرلمانات أو المجالس التشريعية، سيبقي التمثيل محدودا في جميع 

الأقطار العربية لأسباب نعرفها جميعا حتى مع نظام الكوتا. لكن  هذا لا يحل إشكالية النسبة المتدنية أو 

 ة المشاركة  السياسية.  محدودي

 

 توسيع المشاركة السياسية للمرأة فرص

 

في الجزء الأول من الورقة تم نقاش بعض المعوقات البنيوية والأسباب التي تحول دون مشاركة المرأة السياسية 

ع تمثيلها في المؤسسات امل إيجاد فرص حقيقية للتعالسياسية الرسمية وغير الرسمية، ولكن لا بد من  وتوس 

 مع هذه المعوقات لتصبح فرصا حقيقية أمام النساء. يمكن تلخيص بعضها في النقاط التالية:

 

  نلا  بد من دعم  أشكال وفعاليات جديدة جماهيرية شبابية احتكار السلطة بيد الكبار في  واسئم مم 

ها الاساسية  البقاءَ في م ت 
 
راكزها.  هذه السن والقيادات التاريخية والتي لم تتجدد وأصبحت عل
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الحقيقة لن تسمح للشباب والشابات بالانخراط في الحركات السياسية التقليدية التي أصبحت عاجزة 

 عن التعامل مع المستجدات والتغيرات الراهنة. 

  تقليص حجم ونسبة المحاصصة الفصائلية في الانتخابات في الحركات الاجتماعية المختلفة، وأهمها

ء المجال لفتيات ونساء ذوات خبرة وتخصص من أجيال متوسطة أن يتمثلن الحركة النسائية، وإعطا

ويشاركن في العمل السياس ي؛ فمن الممكن أن يعطي هذه الحركات تجربة جديدة متنوعة يمكنها أن 

 تقلص الفجوة بين النخبة والقاعدة.

 بية غير رسمية بلورة رؤية وبرنامج نسوي جديد على أساس المشاركة الواسعة من خلال مؤتمرات شع

، بأهمية أفكارهن، وثانيا  ليتمكن  من إيجاد التوازن العملي 
 
لتتمكن النساء العاديات من  الشعور، أولا

بين القضية الوطنية والنسوية، وبالتالي يعكس القضايا الملحة لأغلبية النساء وخصوصا في هذه 

هنالك حاجة لتطوير آليات جديدة أصبح مشروع  السلام إلى طريق مسدود. المرحلة التي وصل فيها 

لتوسيع مشاركة النساء في المقاومة والنضال الوطني وربط يم والمقاومة  الشعبية للتعبئة والتنظ

 نضالاتهن الوطنية والاجتماعية لرفع وعيهن وتعزيز هويتهن الذاتية.

 الطريقة الوحيدة  وضع برنامج نسوي يتعاطى مع قضايا النساء العاديات اللواتي يمثلن الأغلبية ف ي

لتقليص الهوة بين القيادة النخبة والقاعدة النسوية لإعادة الثقة بإمكانية التغيير وبالتالي توسيع 

 مشاركة المرأة في السياسية.

 

لية، وليست حصرية، لأن القيا إيجاد الحلول إذا كانت دة والقاعدة النسوية هي أدرى في هذه بعض أفكار  أو 

 ودة للجماهير وتطوير فرصهم في المقاومة والتصدي والتحرير.هنالك نية صادقة للع
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 16المشاركة السياسية والاغتراب في الفعل النسوي الفلسطيني
 عرين هواري      

  طالبة دراسات عليا في النوع الاجتماعي، وناشطة

نسوية عضوة المكتب السياس ي للتجمع الوطني 

 الديمقراطي.

 

، وبحكم تعريفها، من أجل تغيير علاقات النوع بينما تطرح النسوية 
 
نفسها كحركة سياسية قامت أصلا

م العمل النسوي  ا مناحيَ قد تناقض أهدافه. فمن ناحية، قد يقيَّ الاجتماعي، نجد أن العمل النسوي ينحى أحيان 

م نفسه وبالتالي يسلك، ليس ضمن معايير السياسة وإنما بمعايير الاخلاق المطلقة ِّ
س  النسوية  أو يقي  نِّ

رَم 
 
التي ت

  وربما لاذع  للمجتمع ولكنه فاعل 
وتعزلها عن السياق الذي قامت أصلا داخله، مما قد يحولها لقارئ نقدي 

ة   وإنما جماعة فكرية نقي 
 
 أو جماهيرية

 
 شعبية

 
ل حركة ِّ

 
رمزي فقط وغير مؤثر بالمعنى المادي للكلمة، ولا يشك

ا ومن ناحية أخرى، قد  ."طهرانية" ا استعلائيًا وإقصائيًا، وذلك حين يتبنى نموذج 
 
يسلك العمل النسوي مسلك

" وبشكل مطلق،  " وما هو "الرجولي  ا "صالحا لكل زمان ومكان"، يتم من خلاله تحديد ما هو "النسوي  واحد 

ص ي كل  من ليس على شاكلتها، ق 
 
ف وت ِّ

" استعلائية، تصن 
 
وتحاول فرض  وبالتالي قد تتبعه أو تنتج عنه "نسوية

ا قد تنجح في تقليص أو اختزال معنى النسوية  نموذجها على جميع النساء. لم، ولن، تنجح في ذلك ولكنها أحيان 

 
 
ا نسويًا دوليًا أو ممولا شاهد الخارجي، سواء كان مؤسسة أو إطار 

 
أو في تقليص عدد النسويات وربما في إرضاء الم

ا. وفي  لخطاب مهيمن عالمي 
 
ر، ولكن من  أو وكيلا ِّ

 عن العمل السياس ي لأنها لن تغي 
 
هذه الحالة قد تكون هي مغتربة

المؤكد أيضا أن النساء قد تشعر بالغربة عنها أيضا.  وفي حالة ثالثة، قد يتخذ الحراك "النسوي" عند البعض 

لوطني، إن صحَّ الشكل الأسوأ غير الاخلاقي، وذلك حين تتحكم به مصالح وأجندات مخالفة للتحرر الجندري وا

 الفصل بينهما. 

ا بأجم  أحاول في هذا المقال القصير،  د  ، وتقي 
 
إعطاء بعض الامثلة حول الادعاءات أعلاه، وثم أحللها مستكفية

ا للعمل النسوي سياسيًا وغير  المقال، بأمثلة تتعاطى مع المسلكين الاول والثاني، لأستخلص في النهاية تصور 

 مع ديناميكيات القوة ولكنه طهراني  ولكنه  أخلاقي  
 
ا وتعاملا ؛ أي أنه يتعاطى العمل السياس ي الذي يتطلب فهم 

، وجذري  بأهدافه وأخلاقي، متواضع، جماهيري وغير  إقصائي بنهجه.   نقدي 

                                                 
 

16
 .الحقل السياس ي"" والذي كان عنوانه  2014كتب المقال بروح المداخلة التي قدمتها كاتبته في المؤتمر السادس لمعهد دراسات المرأة في جامعة بير زيت اذار 
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    الاستعلاء على العمل الحزبيّ: 

ة أمام أحد خيارين: ا يحاول وضع الناشطة  النسوي   على  يطرح جزء من النسويات خطاب 
 
فإما أن تكون متعالية

م أداؤها الحزبي بمدى نقدها لحزبها وللمشروع السياس ي الذي  ة، شريطة  أن يقيَّ الأحزاب، وإما  أن تكون حزبي 

ما الحالة الأولى، وهي الاستعلاء والترفع عن الحركات السياسية، فتعني أيضا  إقصاء النفس عن 
َ
تنتمي  إليه. فأ

لسياس ي،  وإن كانت متواضعة أصلا في سياق الداخل الفلسطيني، وبالتالي عن معظم إمكانيات التأثير ا

السياسة. وهذا موقف يناقض العمل النسوي لأنه، أي العمل النسوي، سياس ي  بحكم تعريفه. وأما في الحالة 

 لحزبها و"تحافظ على 
 
ة " وبالتالي تكون، وبشكل دائم، نقدي  تها"، وإما الثانية، فعليها إما أن تتصرف "برقي  نسوي 

 كل مبادئها من أجل مصالحه. وفي هذه الحالة لا يتم تقدير دورها 
 
رَة ِّ
 
أن تعتبر تابعة له، مرددة لخطابه ومسخ

اس ي داخل حزبها، أو بكونها تدافع عما تؤمن به، وفي هذه  داخل الحركات السياسية، بكونها شريكة بالقرار السي 

رة لصالح الحزب". والويل الحالة مشروع الحزب أو خطابه، بل  ين خَّ سب كل ما تقوله وتفعله لكونها حزبية "مس 

ة معينة أو باتخاذها اضطرارا  لها  إذا قامت بأداء  هو في صلب تعريف السياسة، أي مثلا بمراعاة توازنات قو 

هما س يء والثاني أسوأ. هذا كله يعتبر من ذلك الم نظور غير لموقف  دون  أن تكون حيادية بين خيارين  أحد 

ى ببعض النسويات إلى  ،  وتبعية للرجال". هذا التوجه أد   
  وذكوري 

ا  وراء خطاب رجولي    ويعكس "انجرار 
نسوي 

ترك العمل الحزبي، والى التشديد على كونهن لسن "مبنيات" لهذا العمل لأنه "غير نظيف". وفي هذه الحالة تكون 

هر" وخسرت السياسة. ع
 
ا  بأن الاحزابالنساء قد ربحت الـ "ط الحركات السياسية، على الاقل  في الداخل، \لم 

ما زالت الأقدر على تحشيد الناس للحراك السياس ي. فمثلا الحراك الشبابي الذي نشط في حملات المقاطعة، 

ا  غير 
 
ونشط ضد مشروع الخدمة المدنية واليوم ضد التجنيد ونشط في مناهضة مخطط برافر هو ليس حراك

ة. وفي هذا حزبي  أو ف هم من الأحزاب والحركات السياسية الوطني  ن من نشطاء غالبيت  وق الاحزاب، إنما هو مكو 

ا سواء كان في الشمال أو في منطقة النقب.  ا ريادي   الحراك أخذت النساء الشابات  دور 

 

 

   لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل:

، وبرلمانها يفترض ان تكون لجنة المتابعة المرجعي  الأولى لنا لأننا نعيش في دولة عنصرية وذات نهج كولونيالي 
 
ة

ذ سياسات بغالبيتها العظمى معادية لنا. لذا فنحن نسعى لأن تكون هذه اللجنة  ِّ
ِّع وتنف 

وباقي مؤسساتها، تشر 

نا المرجعية الوطنية لنا، ولكنها وفي بنيتها الحالية لا تستطيع أن تمثلنا بشكل ديمقراطي  و  لا أن تحمل هم 

بَة أصلا، ولا يوجد فيها تمثيل منصف أو تمثيل في الحد الأدنى المقبول للنساء. وهي 
َ
، ف ي غير منتخ الجماعي 



 

 54    2016العدد الثامن،  ⟐دورية دراسات المرأة

 أحيانا في المحطات الوطنية الهامة، وهي في أقل تعبير عنها غير مهنية من حيث أدائها  ولا 
 
 باهتة

َ
تحمل مواقف

ريتها، وأما رئاستها ف ي توافقية بين  أصخاص غير منتخبين. وقبل فترة قدرة لها على التحشيد من حيث جماهي

ا ضد وجود المرأة في رئاستها، حيث برأيه "لم يحن الوقت بعد". أدى كل هذا إلى خلل في  صر ح رئيسها تصريح 

 لنا. وما صورتها ومكانتها أمام المجتمع. ولكن، من ناحية أخرى، ما زلنا نريد إعادة بنائها لتكون المرجعي  
 
 الوطنية

 
ة

زلنا نسعى لأن تكون منتخبة، تمثيلية وديمقراطية وذات ثوابت وطنية، نريدها أيضا مهنية الأداء وذات بعد 

شعبي  وقدرة على التحشيد.  وأما موقف معظم النسويات فهو النفور منها، وأنا أشاركهن ذلك النفور، ولكني 

ا بأني أشارك الحركات السياسية في ضرورة وجودها  وأشارك بعض تلك الحركات في الحاجة إلى إعادة بنائها، علم 

عضوة في مجلسها العام في أعقاب مبادرة من ائتلاف نسوي قام من أجل رفع تمثيل النساء فيها. وأما 

ا يشجعن نساء  الناشطات النسويات فإنهن إذ يؤكدن على ضرورة وجود النساء في مواقع صنع القرار ونظري 

ا لا ينفرن منها فقط وإنما يحكمن بالتعميم على الأحزاب ع لى المشاركة في عضوية لجنة المتابعة، فهن عملي 

جميع الأحزاب وعلى النساء داخلها. فمثلا الحزب الذي أنتمى اليه، وهو التجمع الوطني الديمقراطي، أخذ زمام 

ا، ولكن  النفور من لجنة المتابعة يتم المبادرة في إعادة بناء لجنة المتابعة بكافة المحاور التي أشرت إليه ا سابق 

باتها بغض النظر عن موقفهم من إعادة بنائها وعن موقفهم من مكانة المرأة بداخلها. وفي  ِّ
 
تعميمه على كافة مرك

عتَبَر إذا دافعت  عن موقف حزبي حزبية "ضيقة النظر وتدافع عن مصالح حزبية ضيقة"، وإذا 
 
هذه الحالة سأ

ا فإنني أكون غير منصفة لمشروعي حافظت على صم ت تجاه الهجوم على الأحزاب، أو على حزبي تحديد 

ا "محض  ا، فهل أريد رفع تمثيل النساء في لجنة أراها جسم 
 
ك السياس ي. وكنسوية ما زال وجودي داخلها  مربِّ

" وقليل الحيلة وأشعر داخله بالاغتراب؟ أم أتركها وبالتالي أساهم أكثر في تكريس تهميش النساء، وأحافظ  رجولي 

 على "طهري". 

 عنجهية نسوية:

، وذلك لمجرد موافقة   ا طرح نفسه كنقد نسوي  ا ساخر  خلال معركة الانتخابات المحلية الأخيرة، شهدنا نقد 

قياديات نسويات على الحديث في اجتماعات انتخابية داخل الاحياء جلست خلالها بعض النساء بشكل منفصل 

عين بأنها ليست نسوية عن الرجال! فمثلا   تم نقد النائبة حنين زعبي كثيرا على صفحات التواصل الاجتماعي، مد 

لمجرد موافقتها على الحديث في اجتماع في ساحة أحد البيوت، حيث جلست النساء منفصلات عن الرجال. وقد 

 في حينه ماذا كان سيكون رأي أولئك النسويات لو رفضت النائبة زعبي الحد
يث وأدارت ظهرها للنساء تساءلت 

هَ  ة؟  وربما وج  ا من أجل الاستماع لها، وبعضهن يشارك لأول مرة في اجتماعات شعبي  اللواتي حضرن خصيص 

ذلك النقد في سياق مناكفات حزبية ولاعتبارات انتخابية ضيقة، ولكني وبكل حال أتناول الموضوع من زاوية 

ده ناشطات نسويات حز  ِّ
ات. ما أريد الاشارة له هو الموقف نفسه حيث ترد  ات من أحزاب مختلفة أو غير حزبي  بي 

الاستعلائية النسوية، أو بالأحرى غير النسوية، في هذا الموقف لأن العمل النسوي قام أصلا من أجل خدمة 
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نا أولا التواضع. هذا التوجه يعكس بر  ِّ
 
أيي النساء ومن أجل رفع مكانتهن واحترام مكانهن، ومن المفروض أن يعمل

ا استعلائيًا، غربيًا وِّصائيًا على النساء، هو غير مصغ  لهن ولا ينطلق من قلق  لحمل همومهن، 
نسوية تتبنى خطاب 

ة".  وبالتالي فهو لا وهدف إلى خدمة مصالحهن وإنما إلى "تجميل" صورة المجتمع بناء على مقاييس "تقدمي 

)في هذه الحالة الناصرة(، أو بالأحرى في بعض أحيائها، فلا وحاملات  هذا الخطاب منغلقات في مدينتهن الصغيرة 

يعرفن أن معظم نساء مجتمعنا يشارك في الحيز العام بشكل منفصل عن الرجال، هذا إذا شاركت أصلا. فهن 

نس ى، 
 
لا يعرفن إلا القلة التي تشارك في نشاطاتهن المحددة  والمقتصرة على فئة. فحين تبقى النساء في بيوتها ت

ا مع دعواتنا، فنحن "النسويات" نريد أن نقرر لهن وأ ما حين يقررن أن يشاركن في اجتماعات شعبية تجاوب 

كيف يشاركن! ناهيكم عن موقفنا مما يلبسن أيضا )ولن يتسع المقال للدخول في هذا الموضوع(. بعض النساء 

لبيوت وبين الخروج للحيز العام لن يشارك في نشاط مختلط، فهل على أولئك النساء أن يخترن بين العودة ل

 بمعاييرنا نحن وبالطريقة التي نراها نحن مناسبة وبالزي الذي نصممه ونخيطه لهن؟!

ية وعلى   من حقنا، بل ومن واجبنا، ألا نتنازل عن أهدافنا، فنحن نريد للمرأة أن تشارك في الحيز العام وبحر 

 من قدم المساواة والمشاركة مع الرجل ومن دون فصل ونق
 
ول ذلك من دون خجل ولا تردد. ولكن، علينا، بدلا

اب لهن، وربما 
 
إصدار الاحكام البائسة على النساء، أن نحاسبَ أنفسنا لماذا يبدو مشروعنا أحيانا غيرَ جذ

ا؟، علينا أن نحترم حراك النساء على طريقتهن وأن نعمل معهن وليس من أجلهن ومن موقعهن  ر  ا ومنف  إقصائي 

ا مع بعضنا كنساء وأن نناقش هن وليس م ا حواري  ن موقعنا نحن. عندها فقط قد نستطيع أن نخوض مسار 

ختزل فقط بالمشهدية، عندها 
 
اختلافاتنا، وأن نعي أنه ليست هناك إجابة واحدة لكل سؤال، وأن النسوية لا ت

 فقط نحاور ولكن دون أن ندوس على مفاهيم النساء وعلى معتقداتهن.  

ا أقول  ، المشروع النسوي هو مشروع أخلاقي من حيث أهدافه ولكنه سياس ي  بامتياز، فنحن لسنا مجرد وختام 

حاملات لفكر أخلاقي  إنما لدينا مشروع  لتغيير المجتمع مبنيٌّ على رؤية أخلاقية تؤمن بالعدل والمساواة، فلكي 

 مع الاخلاق من دون "طهارة". نحافظ على أهداف المشروع علينا أن نتعاطى مع السياسة من دون "قذارة" و 
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 رؤى الحركات النسوية حول أشكال المشاركة/ الاغتراب ما بعد أوسلو

 ختام سعافين
                                                     ةالفلسطيني ةرئيسة اتحاد لجان المرأ 

 

في هذا المؤتمر الهام، كما  ةللمشارك ةالدعو في جامعة بيرزيت على  المرأةشكر معهد دراسات أ ة،في البداي

على مستوى تفعيل الحوار الداخلي الفلسطيني، وتوثيق تاري  نضال  ةسهاماته الكبير إشكر المعهد على أ

  ،الفلسطينية ةالمرأ
 
صالة تجربة النساء أبواب الحوار مع العالم في الوقت الذي حافظ فيه على أ فاتحا

 الفلسطينيات.

شكال العمل أات حول يمنذ نهايات الثمانين ةالنسوي ةللحرك ةالعملي ةلى التجربإخلتي سوف تستند مدا

 طير والبرامج، وذلك ارتباطا بعنوان المؤتمر.أوالت

 أ ،في رأيي
 
سلو أو لى العمل الوطني والنسوي قبل توقيع اتفاق إمن الاغتراب قد تسللت  ةمختلف ن أشكالا

حركة لفي مجال اف .لى عدة مستويات وفي مختلف المجالاتمات لتكريس الاغتراب عوقد شكلت مقد  

 ةالنسائي ةومن المشارك ةالفلسطيني أةللمر  ةالجماهيري ةوبالرغم من الدور المميز للأطر النسائي ،نسويةلا

ن ألا إولى، الأ  ةللنساء الفلسطينيات من مختلف الشرائح وفي كافة محاور النضال في الانتفاض ةالواسع

 أ ةبالدخول إلى الحقل النسوي، متخذ بدأت  ةومعايير جديدهناك مفاهيم 
 
من القفز عن  ةمختلف شكالا

 ِّ
 ز الدور المحوري للنساء الشابات والفقيرات ومعز 

 
 ةوذلك في محاول ،ترض ي التوجه الغربي عمل   لاتجاهاتِّ  ة

ى كفاءات إل ةوقد دخلت هذه المفاهيم على شكل الحاج. مع خطاب الغرب ةلحرف الاتجاه نحو مساوم

تمتعت بدور  ةجديد ةعلى حساب الدور النضالي والميداني، وبالتالي بدأ تشكل مجموع ةتقني وأ ةمهني

 رض.على الأ  ةالفاعل الحقيقيةخرى عن الاجسام بأ و أ  ةبدرج قيادي منفصل 

قصاء لبعض من الإ ةوتحت شعارات الوصول إلى العالم والخطاب المفهوم عالميا بدأت أشكال مختلف

جاء  ، أو متأثرة به.تتبنى الخطاب الليبرالي الغربي في المجال النسوي   ةبراز وجوه جديدإو  نسوية ال الرموز ال

 ذلك في سياق تحو  
َّ
ل العالم إلى عالم يسيطر عليه وتحو   ةالاشتراكي ةل في انهيار المنظومل تاريخي عالمي تمث

جل أت بشتى الوسائل على عولمة نهجها وسياستها من ، التي عملةالعالمي  ةقطب واحد متمثل في الامبريالي

 .ةالكوني حكام سيطرتها وهيمنتها  على الموارد إ

 اتفاق أوسلو نتيجكان   ،وبالتالي
 
  ةقليميإو  ةلتطورات عالمي ة

 
 من قبل التيار  تم التعاطي معها فلسطينيا

لفلسطيني، وقد كان هناك التزام هداف الشعب اأتجاه وحيد لتحقيق اك ،ةالفلسطيني القيادة في  الرئيس ي

لنضال  ةالتاريخي بالإنجازاتن تودي أعلى الصعيد الفلسطيني، كادت  ةفلسطيني باستحقاقات مؤلم
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فرا  الهياكل إو  ةالفلسطيني ةالشعب الفلسطيني، وطبعا كان المطلوب التنازل عن الحقوق الوطني

في التي هي  ةالغربي ةيبراليلبالسياسات الاقها وإلح الوطني التحرري  هاضمونممن  ةوالمؤسسات الفلسطيني

 تحالف تام مع المشروع الصهيوني.في  صل الأ 

 والذي كان مبني   ،سلوأو وفي ظل التحالف السياس ي الذي تبلور واتضحت معالمه بتوقيع اتفاقية 
 
على  ا

من عدم  ةمرحل ، عاش الشعب الفلسطينيةالامريكي  ةتقودها الولايات المتحد ةسياسي ةالالتزام بعملي

  الوضوح
َّ
سوف يتم  ةن تحقيق الاهداف الوطنيأى البعض بدد ل)على الاقل(، وذلك ما بين الوهم الذي تول

على التفاوض المباشر والتنسيق متعدد المستويات والمحاور بين  ةالمبني ةالجاري ةالسياسي ةمن خلال العملي

التي كرستها دولة الاحتلال على  ةوبين الحقيق(، ةودولة الاحتلال )دون ضمانات جدي ةالوطني ةالسلط

من العمل الفلسطيني  ةشكال جديدأتم تكريس  ة،خلال هذه المرحل .عمليا ةنكار الحقوق الوطنيإالارض ب

ضعاف إو  ةالواسع ةضعاف البنى الجماهيريإت إلى د  أعلى المستويين الحكومي والاهلي، هذه الاشكال التي 

يث يدور عن نضال مطلبي يومي منفصل عن النضال التحرري، وقد كان صبح الحدأالخطاب الوطني، و 

المظهر العام الذي اندرجت تحت سقفه  ةوتفريغها لصالح السلط ةضعاف منظمة التحرير الفلسطينيإ

، والانتهاء من ةحل التنظيمات الفلسطينية لمور بالبعض إلى الدعو ذ وصلت الأ إمختلف النتائج الاخرى، 

 ةوالشعبي ةوقد ارتبط ذلك بانتقال العديد من القيادات الجماهيري .بها المرتبطة ةجماهيريكافة الاشكال ال

  ةو المنظمات غير الحكوميأ ةخرى في السلطأمن مواقعها إلى مواقع 
 
وتعاملت مع  ةت برامج متخصصالتي تبن

 . ةمستهدف الجماهير كفئات 

تناقض الموضوعي بين الاحتلال الاستيطاني وبين ن الألا إ ،التي حدثت ةوبالرغم من التغييرات البنيوي

 دى إلى عودة الاشتباك المباشرأالشعب الفلسطيني، واستمرار تنكر الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، 

 والاحتلال. ةوالواسع بين الجماهير الفلسطيني

على المستوى  ةتلك المرحلل ةعانى الاتحاد من الاثار السلبي ، ةفلسطينيال أةر الموفي تجربتنا كاتحاد لجان 

عت ، وبالرغم من ذلك لم بِّ نشطته في ظل السياسات التي ات  أواضطر لتقليص العديد من خدماته و  العملي،

والمنحاز للمصالح  الفلسطينية ةللمرأ ةوالاجتماعي ةثر خطابه النسوي الذي ربط بين الحقوق الوطنيأيت

 ةقصير  ةفتر في عادة تنظيم صفوفه وتطوير برامجه، إعلى ، مما ساعد الاتحاد ةالفقير  للطبقات  ةالطبقي

 خاص ةنسبيا، متمكنا من استيعاب كفاءات جديد
 
من الجيل الشاب، الذي انخرط بشكل واسع ومتدرج  ة

 في صفوف الاتحاد.

ي الكثيرات وبالرغم من الجنوح الواسع في تسعينيات القرن الماض ي نحو الخطاب النسوي الغربي وتبن  

صيل وتوطين الخطاب أمن ت ةن هناك حالأنه يمكننا القول ألا إ ،هذا الخطابب  ةمرتبط ةسائيلسياسات ن

في  ةالتحرري ةنكار لضرورة الحوار ، بل والنضال المشترك مع الحركات النسائيإالنسوي الفلسطيني، دون 

 لال.من الاحت للتحرر  ةالفلسطيني أةرضية الدعم الواضح والصريح لنضال المر أالعالم على 
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 من الربيع إلى الخريف
ً
 *الحراك الشبابي الفلسطيني، سريعا
 إعداد: فراس جابر، إياد الرياحي، أيلين كتاب

 

، إلى رصد وفهم الأسباب والظروف التي ظهرت فيها المجموعات الشبابية  
 
هدفت الدراسة، أساسا

الك أي علاقة بين ظهور هذه المجموعات ، والكشف عما إذا كان هن2013الفلسطينية المختلفة حتى عام 

والربيع العربي من جانب، والتغيرات السياسية التي طرأت على الساحة الفلسطينية في المرحلة الحالية من 

 وتراجع  للعمل السياس ي والوطني. عملت الدراسة على إجراء مقابلات معمقة ومجموعات  
استقطاب  طبقي 

 .طوا داخل الحراك الشبابي الفلسطينيبؤرية مع شباب وصبايا قادوا ونش

 

 المجموعات الشبابية: بديل سياس ي، أم أداة ضغط

 بدأت تتكاثر تلك المجموعات وتحمل أسماء  مختلفة، وبنفس السرعة تلا  ى بعضها، أو اندمج في 
 
سريعا

ضور لعدد مجموعات أخرى "إن الانطباع السائد بوجود حراك لا ينبغي أن يخفي الواقع القائم بأن ثمة ح

من التجمعات الشبابية. إن هذا الواقع قد انعكس على القدرة التنظيمية للحراك الشبابي الفلسطيني 

اجتماعية. من الجدير ملاحظة أن نسبة كبيرة من الشباب الفلسطيني لا تزال غائبة، أو  –كحالة سياسية 

بة، عن نشاطات الحراك الشبابي". لكن، في محصلة تجربة  استمر   ت أكثر من عامين، وتحت شعارات مغيَّ

سياسية مختلفة لم تنجح المجموعات الشبابية في تحريك الشارع الفلسطيني، ولم تتحول إلى حالة 

جماهيرية تفرض أجندتها ومطالبها لا على السلطة كبنية حاكمة، أو على الأحزاب السياسية الأخرى، والتي 

 ما طالها نقد تلك المجموعات
 
  .كثيرا

لدافع، أو المحفز، الذي أدى للتظاهر وبدايات تشكل الحراك الشبابي إلى عوامل متعددة ومنها استند ا

ي وضع  الانقسام السياس ي، وتراجع وضع القضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والعالمي، ترد 

يني في الأحزاب السياسية، عدم تأثير جيل الشباب على العمل السياس ي، فشل الخطاب الرسمي الفلسط

ناته نتيجة غياب الحركات  تحقيق أية نتائج، الإحباط العام والاغتراب الذي أصاب المجتمع بكل مكو 

 .الاجتماعية من نسائية وطلابية وعمالية التي أظهرت الفرا  السياس ي الذي يعيشه الشارع الفلسطيني

لسياس ي التقليدي المتميز في مال الحراك إلى استخدام قوة الشارع والعمل الميداني على حساب العمل ا

بيروقراطيته الهرمية والمركزية الجامدة، وراهنوا على تنشيط الشارع للعمل على قضايا وطنية أساسية مثل 

الأسرى، إنهاء الانقسام، محاربة التطبيع، الدعوة لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، المقاومة 

 .د لنيل حقوق الشعبالشعبية، والدعوة لإنهاء المفاوضات كأسلوب وحي

 

 نقد الأحزاب السياسية والصراع مع السلطة
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مر  عمل المجموعات الشبابية الفلسطينية بمرحلتين على صعيد العلاقة مع السلطة وأجهزتها الأمنية وفي 

علاقتها بالأحزاب السياسية المختلفة. المرحلة الأولى هي محاولة الاحتواء من قبل الأجهزة الأمنية )تقديم 

 على الانقسام، السماح بنصب خيمة للمتظاهرين المضربين، ال
 
طعام للمضربين عن الطعام احتجاجا

( حيث عملت تلك الأجهزة على . ال ..للمتظاهرينقرارات سياسية من أعلى هرم في السلطة بعدم التعرض 

البداية هذه امتصاص التحركات وعدم قمعها بشدة. أما العلاقة مع الأحزاب السياسية التي ساندت في 

 أسماه البعض محاولة للسيطرة على الحركات، ومن ناحية أخرى 
 
 توترا

 
التجمعات، لتشهد العلاقة لاحقا

فإن قدرة الحشد من قبل المجموعات الشبابية أصبحت إحدى الشروط للمشاركة في التحركات 

،
 
لذا فإن الرؤية التي  والاحتجاجات من قبل بعض الأحزاب السياسية، هذه القدرة التي تراجعت لاحقا

 .دفعت بعض الأحزاب لمساندة الشباب تراجعت بشكل كبير وملحوظ

أن آليات العمل في المجموعات الشبابية  -وجزء منهم يأتي من خلفيات حزبية وما زال –لذا يرى الشباب 

اليات دون توفر لهم ما لم تستطع الأحزاب توفيره، وهو مساحة النقاش الواسعة، والتنفيذ المباشر للفع

التأخير في إجراءات بيروقراطية وحسابات فئوية، تجاوز الهرمية والبيروقراطية الداخلية للأحزاب، الارتكاز 

على ديمقراطية جماعية بحكم أن المجموعات الشبابية نواتها صغيرة ويمكنها حتى الآن الاجتماع والتقرير 

تقادات، ورغبة عدد منهم بالابتعاد عن الأحزاب بشكل جماعي وغير إقصائي لأي عضو. ورغم كافة هذه الان

بسبب ما وصفوه بضياع القضية بين يدي الأحزاب، إلا أن الكثيرين منهم يؤمنون أن الأحزاب لا زالت هي 

الآلية الأساسية للتغيير والتعبئة والتنظيم، ويجب أن تبقى وتستمر، ولكن وفق أسس جديدة تشمل إعادة 

، وأن تعطى الأولوية للقضايا الوطنية والاجتماعية، وكذلك أن يتم تجديد البناء على أسس ديمقراطية

 .دماء القيادة والكوادر الأساسية وتطعيمها بالشباب

 

 الصدام المباشر مع السلطة

يرى البعض أن الأحزاب السياسية قد رأت قدرة المجموعات الشبابية على التأثير فحاولت عدة آليات 

ي المطالب، نزول شباب حزبيين في مواجهة شباب للتعامل مع هذه المجموعا ت ومنها الاحتواء والتمويل، تبن 

المجموعات. فيما كان من المريح للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ربط تلك المجموعات بفصيل سياس ي 

 واحد، وذلك لتسهل عملية مواجهتها، وقمعها بطرق مختلفة )القمع الذي اتخذ شكل الاستدعاءات في

( وللحد من خلق التفاف شعبي حولها. 
 
البداية انتقل إلى مرحلة العنف الجسدي تجاه المتظاهرين لاحقا

 بعمليات قمع شديدة لتلك التحركات، 
 
هذا واحد من الأشكال، لكن هناك أشكال أخرى والتي توجت غالبا

المقاطعة، وهو مقر ، منعت قوات "مكافحة الشغب" أي مسيرة من الاقتراب من مقر 2013خلال العام 

إقامة رئيس السلطة الفلسطينية، ولم تنجح أيٌّ من المسيرات التي نظمتها سواء الأحزاب السياسية أو 

بعض المجموعات الشبابية من كسر الطوق الذي تفرضه الأجهزة الأمنية، والتي درجت العادة بتواجدها في 

 م
 
 زي رسمي إضافة إلى كثير من العناصر التي ترتدي زيا

 
 .دنيا

 

 الأحزاب: صراع أم تكامل



 

 60    2016العدد الثامن،  ⟐دورية دراسات المرأة

إن الأحزاب السياسية، ونتيجة تداخل مصالحها وعلاقتها المتداخلة في بعض جوانبها مع السلطة 

الفلسطينية، رأت في المجموعات الشبابية وسيلة جيدة لقول ما لا تستطيع تلك الأحزاب قوله بشكل 

ة. وشاركت تلك الأحزاب من خلف المجموعات مباشر من شعارات سياسية أو حتى بتنظيم احتجاجات معين

الشبابية وكأنها استجابة لدعوة الشباب في التظاهر. وبالرغم من أن العناوين العامة لتلك الاحتجاجات 

تعتبر قضايا وطنية عامة كالأسرى، أو زيارة موفاز، أو المفاوضات مع الاحتلال، إلا أن الأحزاب اكتفت 

ين لتلك الا  حتجاجات وليسوا منظمين لها. وهذا ما يمكن تفسيره بعدم رغبة تلك الأحزاب بالمشاركة كمدعو 

 .باحتلال الواجهة تحت شعارات معينة لعدم رغبتها في التصادم مع السلطة والأجهزة الأمنية

، قد أدى إلى خلق راحة لدى تلك الأحزاب 
 
إن اتهام المجموعات الشبابية في التبعية لبعض الأحزاب جزئيا

على اعتبار أنها موجودة وتمتلك أوراق في الشارع لتحريكها وقت الحاجة ومن ضمنها المجموعات والقوى 

 .الشبابية

يرى عدد من الناشطين الشباب، والذين ينتمون في نفس الوقت لأحزاب سياسية وجود تناقض وعدم 

 تكامل في الأدوار من حيث الرؤية 
 
والعمل، ومن حيث تنسيق مع الأحزاب، ومن ناحية أخرى هناك أيضا

 بوجود خطة عامة وتندرج تحتها أنشطة عفوية 
 
الاستراتيجية التي يتحرك الشباب بناء  عليها ، فيرون أحيانا

 من خلال المقاومة الشعبية التي يتزعمها الشباب
 
 .من قبل الشباب، وتحديدا

 

 لكن هل أربك هذا المشهد الجديد حركة فتح؟؟

، وتتبنى شعارات حركة الشبيبة الفتحاوية وقعت ف
 
ي أزمة مركبة، ف ي من ناحية تتبع حركة فتح رسميا

 من أهداف الحراك الشبابي كان 
 
وخطابات قادتها، وتعر ف نفسها على أنها إطار شبابي حزبي، فيما أن جزءا

 ضد هذه القيادة بالذات، فسعت نحو "ضبط" موقعها داخل الحراك، بحيث لا تبدو وكأنها خارج 
 
موجها

 إذا قدر لها أن تتطور وتتدحرج لشكل احتجاجي أوسع. في سعيها هذه ال
 
حركة الشبابية المهمة، خصوصا

 به، إلا أنه يعكس انزياح 
 
 مرحبا

 
 شعبيا

 
هذا طرحت شعار "إنهاء الانقسام"، ورغم أن الشعار يبدو مطلبا

 .عية...ال داخل موقف الشبيبة عن موقف القيادة، الذي يتبني خطاب الانقلاب الأسود، والشر 

الورطة الأولى هي في الشعارات والمطالب لكتلة شبابية كبيرة مثل الشبيبة الفتحاوية، والورطة الثانية هي في 

عدم قدرة قيادة فتح على ترك الحراك الشبابي وحده دون تدخل الشبيبة، لذا وضعت قيادة الشبيبة في 

فتح المسيرات والاعتصامات والنشاطات  موقف محرج عندما هاجمت أجهزة الأمن وبعض المحسوبين على

التي نظمتها المجموعة الشبابية، حيث بدت كمتهمة في عدم الدفاع على الأقل عن زملائها في الحراك، أو أن 

 من خلال توزيع أدوار مختلفة ما بين الشبيبة وكوادر فتح
 
 .هناك تواطؤا

 

 كيف يرى الحراك الخطاب الرسمي والفصائلي

الفلسطيني لا يمثل حتى الحد الأدنى لأي شاب فلسطيني، والخطاب الرسمي هو خطاب الخطاب الرسمي "

 على الخط الأمريكي الأوروبي 
 
مرهون بالدعم المالي ومرهون بالصراعات الغربية، ومرهون بأنك ستبقى واقفا

في واد   الإسرائيلي. فهذا الخطاب لا يعبر عن احتياجات الشباب وطموحاتهم، بالعكس من ذلك فكل واحد

ولا نقول ذلك للتهكم أو من باب أننا فقط نريد أن نقلل من القيمة، ولكن نحن نعطي وقائع. وقبل سنة، 
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كان هناك حديث عن أن التيار الفلسطيني سيتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة  بدولة، وبعد عام يدور 

قبة، وهناك الكثير من الأمور في الحديث عن دولة مراقبة/ وهذا ما نطالب به ونحن نطالب بدولة مرا

اتفاقية أوسلو القيادة أخذت دور الحديث دون أن تهزل  للشارع ويكون لها مواقف سياسية جريئة ضد 

ر هذه القيادة، في أمور كثيرة، عن نبض الشارع الشبابي وغير الشبابي  ".تصرفات الاحتلال، لذلك لا تعب 

 

 كوميةموظفي المنظمات غير الح –الطبقة الوسطى 

يربط عدد منهم هذه المجموعات بالعودة لبضع سنوات للوراء في إطار مبادرات اجتماعية أو وطنية عامة 

دون أهداف، ومع تبلور هدف إنهاء الانقسام زاد وضوح هذه المجموعات الشبابية ودورها في العمل 

 من سمات هذه المجموعات أنها تركزت بشكل أساس ي بين ا
 
لطبقة الوسطى، من السياس ي. لكن  جزءا

، وغالبية أعضاء هذه الشبكات يتبنون ليبرالية 
 
المتعلمين، ومعظمهم يعملون في وظائف جيدة نسبيا

  حاد للعدالة الاجتماعية، ولكنها عجزت عن ترجمة الشعارات إلى برامج 
سياسية وثقافية ممزوجة بحس 

ف إ لى ذلك، أن الوعي الناتج عن التعليم ملموسة تستطيع متابعة العمل عليها وفق خطوات محددة.  أضِّ

والاحتكاك بالفضاء العالمي والعربي عبر الانترنت قد أدى إلى إنتاج شعارات عامة، قد لا تتلاءم مع طبيعة 

الصراع داخل المجتمع الفلسطيني؛ فأي سلطة يسعى الشباب إلى تغييرها؟ التحرر من الاحتلال، أو تغيير 

لضفة الغربية أو قطاع غزة؟! هذه الثنائية المعقدة من وجود سلطة محلية السلطة الفلسطينية، سواء في ا

نيالي، لم تواجه بقية المجموعات الشبابية في بقية الدول العربية، فجاءت لو تحت ظل استعمار كو 

 .احتجاجات المجموعات والشبكات الشبابية حافلة بالاضطراب

همت تلك المجموعات بالطابع النخبوي وانتماء غ البية نشطائها المركزيين إلى الطبقة الوسطى وهم من ات 

موظفي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، هذه المنظمات التي احتضنت بعض هذه الأنشطة ووفرت 

 
 
، مثل توفير مكان للاجتماعات إلى طباعة بعض المواد الدعائيةدعما لوج أحيانا

 
  .ستيا

ة للأنشطة دون أهداف محددة، وهكذا يراها المتطوعون ترى هذه المؤسسات في أنفسها مساحة تفاعلي

فيها، لكن  هذا لا يمنع أن أي نشاط يبنى على أساس خطاب/ أيدولوجيا، وفي بيئة صراع "الحياد"، هو 

 .أيدولوجيٌّ بحد ذاته

ئم أحد الأسباب الجوهرية لعدم تطور هذا الحراك. إذا ما نظرنا في تكوين هذا الحراك نلاحظ بأن أكثره قا

على علاقات صخصية أو علاقات من نفس الطبقة، بالتالي هي محصورة بين أصخاص معينين. بما يعني أنه 

لا يتم التعرف على أصخاص آخرين وهذا كان نقدي الدائم باتجاه: أين أبناء القرى والمخيمات والطبقات 

 !المسحوقة؟

وشعارات مختلفة، لم يحقق أي   إن بروز مجموعات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحملات

نجاحات تذكر، حيث رافق الترويج الكبير لتلك المواقع اعتقاد  لدى البعض أنه بمجرد عمل مجموعة  ما 

  من تلك المواقع، فهذا وحده كفيل  بتحريك الناس، وليس أن هذه المواقع توفر شبكة  باسم
ما، على أي 

تمعي، وهذا ما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية من أجل اتصال قد تكون الأقل أهمية في الحراك المج

 .المراقبة الحثيثة لتلك المواقع

  النوع الاجتماعي بنيوي أم براغماتي؟
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تتمتع الناشطات في المجموعات الشبابية بقدرات قيادية كبيرة، ويساهمن في قيادة المجموعات الشبابية، 

 من قبل الأهالي ووضع أنشطتها وفعالياتها الجماهيرية المختل
 
قات اجتماعية وتحديدا فة، ورغم وجود معو 

 في ثني الفتيات عن العمل السياس ي في 
 
تجاه المشاركة في المجموعات، إلا أن هذه المعارضة لم تثمر كثيرا

 .إطار المجموعات الشبابية

ه العام وقد عمل عدد  من الناشطات، وما زلن، في أطر أحزاب سياسية ولجان نسوية، لكنهن  في  التوج 

يجدن أنفسهن في المجموعات الشبابية أكثر، فالعديد من الحواجز الموضوعة أمامهن في الأحزاب والأطر 

 .النسوية تختفي ضمن هذه المجموعات

 للمرأة 
 
 للخطاب النسوي الحقوقي، ويرى عدد منهن أنه لم يحقق شيئا

 
 حادا

 
كما أن الناشطات يحملن نقدا

كتها في النضال الوطني والمعترك السياس ي العام هو ما سيحقق للنساء حقوقهن الفلسطينية، وأن مشار 

 .السياسية والاجتماعية والاقتصادية

بشكل عام، يمكن القول أنه لا يوجد لدى هذه المجموعات رؤية مستندة على النوع الاجتماعي، ويعتبرن أن 

 في هذه المرحلة، نشاطهن اليومي في الميدان وعدم تعامل الشباب في المجموعات 
 
بذكورية تجاههن كافيا

 أن دور الحركة النسوية بنضالها الطويل قد تراجع ولم تنجح في تحقيق أهدافها في تمكين المرأة 
 
وخصوصا

  .على جميع المستويات

إن خوف الأهل على الفتيات من المشاركة يعني وجود أسباب اجتماعية وتقليدية للاعتراض، إضافة إلى 

لحراك الشبابي لمرحلة إقناع واسعة للأهالي بأهدافه وطريقة عمله. ولكن رغم الرفض، عدم وصول ا

ر النشاطات الاجتماعية والسياسية للمجموعة ولعب دور  استطاعت الكثير من الفتيات الناشطات تصد 

 .محوري في توجيهها وقيادتها

 

 الشارع المغيب

لتجربة وأفقها، وليس تقييم الشخصيات أو الأفراد إن دراسة هذه التجربة هو في سياق محاولة تقييم ا

 في المجتمع الفلسطيني أخفق 
 
 أصيلا

 
 نقيا

 
الذين خاضوها، لأن هؤلاء، وبالرغم من كل   يء،  جلوا صوتا

ا لأسبابه الذاتية. ما يؤخذ على هذا الحراك أنه راهن على تحالفات جديدة مع  لأسبابه الموضوعية أكثر  مم 

ضافة إلى الوقوع في نفس الأخطاء التي تعيشها القوى السياسية التي رأت في فضاء المدينة البنى القائمة، إ

 .ميدان عملها وتجنبت القرى والمخيمات

 

يعترف الناشطون الأبرز في المجموعات الشبابية بوجود مشكلة في تأثيرهم على حركة الشارع الفلسطيني، 

أخر عقدين، بالإضافة إلى حداثة عمل المجموعات الشبابية ويعزونه للإرهاصات السياسية التي تراكمت في 

، حيث انبثقت كمجموعات عمل سياسية منذ سنتين فقط ، بالإضافة إلى غياب الإمكانيات المالية 
 
سياسيا

لها. يتكثف جزء من مشكلة التأثير في وجود معظم المجموعات في رام الله، بحكم أنها المركز السياس ي 

ع ما بسبب التغطية المكثفة للإعلام، أما المجموعات الشبابية في المدن الأخرى ف ي ووجود حماية من نو 

ل 
 
تواجَه  بالقمع والاستدعاءات والاعتقالات بشكل كبير مما يؤدي إلى خوف الناس من المشاركة. وتدل

ر في التأثير على الشارع مقارنة بالأحزاب بأنها حشدت مجموعات شبا بية في المجموعات على حدوث تطو 
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، وفي الشتات حول نفس الرسالة والهدف، وهذا ما لا تستطيع الأحزاب أن 1948الداخل أو في فلسطين 

 
 
 .تفعله الآن وماضيا

 

 صراع الأجيال

ة، لا يؤمنون بطاقات وقدرات الشباب، وفي تمثيلهم في القيادة 
كثير  من القيادات التاريخية، والمسن 

وا فرصتهم في العمل السياس ي والعام وهم شباب. هنالك شعور بأن والتجديد، رغم أنهم )القادة( أخذ

فقدان مركزية القيادات التاريخية يمكن أن يشكل أزمة قيادة وصعوبة استمرارية الأحزاب. لكن النشطاء 

 يجب أن يمارسوه، 
 
الشباب يؤكدون كذلك على أهمية تكامل الأدوار وهم يرون أن للجيل الأقدم منهم دورا

في إطار تكامل الأدوار، كما يتضح وجود احترام عال  لتضحيات هذا الجيل وضرورة التعامل معه وإن كان 

 أكثر
 
ا  شرفي 

 
 .بطريقة تتناسب مع تاريخه  الوطني، وإن كان البعض يميل إلى إعطائه دورا

 القادة السياسيين، هم من مارسوا العمل النضالي 
 
، وتحديدا

 
من عام يرى الشباب أن الجيل الأكبر سنا

وحتى بدايات الانتفاضة الشعبية الأولى، فيما يرى هذا الجيل امتدادَه النضالي ودورَه الفاعل من  1967

الانتفاضة )التي يميل لتفسيرها على أنها من صنعه( إلى الانتفاضة الثانية، والمحطات المختلفة. هنا يمكن 

حتلة، حيث أن الجيل الأقدم مارس نضاله في الإشارة إلى اختلاف ساحات النضال بين الشتات والأراض ي الم

 .الشتات والخارج أما هذا الجيل فقد التصق بالنضال من داخل الأراض ي المحتلة

نوع أخر من التجاذبات، والتي ليس لها علاقة بالأحزاب السياسية، ذلك النا  ئ عن بعض مؤسسات 

والسياسية للشباب. ويقصد هنا بالمشاركة  المجتمع المدني التي عملت في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية

السياسية )المشاركة في الانتخابات والدعوة لها، تعديل بعض السياسات الاجتماعية، حقوق المرأة( وقضايا 

 من أن تشتت 
 
أخرى كالبيئة والزراعة ..ال ، حيث يشكل العمل على هذه القضايا بشكل معزول خوفا

  .بقية أو السياسية الوطنيةالشباب وتمنع من توحيد رؤيتهم الط

 

 خاتمة

س،  قدَّ
 
تجاوز الكثير من الناشطين الشباب في الحراك المآزق التقليدية التي تتمثل في أن التجربة يجب أن ت

د، بل على العكس كانوا جريئين في نقد الواقع الفلسطيني وكذلك في نقد أنفسهم، ووضعهم 
َ
نق
 
ولا ت

 :شاكل التي تم تشخيصها خلال لقاءات ومقابلات الشبابالداخلي. ومن أبرز الملاحظات والم

 .غياب رؤية واضحة لهذه المجموعات، مع وجود محاولات أولية لنقاشات على هذا المستوى  (1

تشتت المجموعات، وعدم وجود جسم رئيس ي واحد أو مظلة فاعلة ينضوي تحته الشباب  (2

 في العمل الش
 
بابي والمطالب المترتبة عليه، ولكن ومطالبهم، مع وجود اختلافات جوهرية أحيانا

 .هنالك أفق للتنسيق بين المجموعات لمصلحة العمل الوطني

 المقاومة الشعبية،  (3
 
غياب تمثيل ملائم للناشطين الشباب في القرى، والمناطق الأخرى، وتحديدا

 .حيث يتم التركيز على مراكز المدن، ورام الله أكثر من غيرها
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نا (4 ت الحركة الشبابية العريضة بما يعنيه من غياب علاقة  واضحة مع غياب الارتباط بين مكو 

طلاب الجامعات بما لهم من ثقل واضح داخل الحركة الشبابية، وقوة تأثيرهم كما اتضح في 

 .أحداث التضامن مع الأسرى والاعتصام أمام  جن عوفر

 .اغياب القدرة على حشد عدد كبير من الناس في الفعاليات التي يتم تنظيمه (5

 

 إلى مجموعات صغيرة تنشط في مناسبات معينة ومحدودة، وهذا التراجع ليس 
 
ل الحراك الشبابي لاحقا تحو 

 فقط عن الظروف الذاتية، التي تتمثل في غياب التنسيق الموحد، وجود 
 
نضالية، الابتعاد  استراتيجيةناتجا

عات عانوا من بعض أمراض عن الشباب في الريف والمخيمات، وحتى الشباب أنفسهم وعبر المجمو 

السياسيين من التنازع والرغبة بالبروز كقادة حتى قبل تبلور واضح للحراك. بجانب الظروف الذاتية برزت 

تلك الموضوعية التي تتمثل في طبيعة البنية السياسية الفلسطينية، وطبيعة القوى السياسية التي ترفض 

 دون محاولة التأثير ع
 
 شبابيا

 
 حتى، حدة الانقسام والتأطير بين فئة أن تترك حراكا

 
ليه، أو شطبه كاملا

 .الشباب أنفسهم لمصلحة طرفي الانقسام

 

 

*ملاحظة مهمة: هذه المادة هي جزء من دراسة أوسع سيقوم معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت بنشرها 

.
 
 لاحقا
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 تجربة جريدة التقدم -الحركة الطلابية والحزب السياس ي
 فيديوسام الر 

 

 

 مقدمة

 2010ربما كان من أكثر الجدالات شيوعا، عقب وأثناء الحراكات الثورية في مصر وتونس واليمن، نهاية العام 

 17، هي تلك الجدالات المتعلقة بدور الحزب السياس ي في الحراك الثوري للشعوب وثوراتها.2011ومطلع العام

لملايين للشارع، وصاغت مطالبها، خارج إطار برامج كان من الطبيعي أن تنطلق تلك الجدالات، فقد نزلت ا

، بل وأظهر أنه 
 
ظهر فقط جدية وفعالية الحركة ميدانيا الأحزاب وقراراتها وتوجيهاتها وقياداتها، الأمر الذي لم ي 

 يمكن للملايين أن تحتشد وتقول كلمتها دون قرار وتوجيه الحزب السياس ي. 

 
 
عديدة للثورات نتاج دراسة التجارب التي غيرت وجه التاري  أو تركت  كان الأدب السياس ي قد استخلص أشكالا

بصمتها عليه. الإضراب العام والانتفاضة المسلحة )الثورة البلشفية(، حرب العصابات )الثورة الكوبية(، حرب 

. كان القاسم التحرير الشعبية )الثورات الفيتنامية والصينية والجزائرية( والثورة الشعبية )الثورة الإيرانية(

  18المشترك في كل تلك الثورات هو التنظيم السياس ي القائد للثورة.

كان فحوى الجدالات يتمحور حول موقفين متناقضين، يذهب الأول إلى أن تجربة الحراكات أثبتت أنه يمكن 

سقطت فعلا أنظمة زين العا
 
بدين حشد الملايين في الشارع وإسقاط أنظمة عاتية دون حزب سياس ي، وقد أ

: لا يمكن إسقاط 
 
ومبارك وصالح، فيما يذهب الموقف  الثاني إلى أن مجريات الحراكات تثبت العكس تماما

 الأنظمة دون حزب ثوري قائد!

د  الورقة ينحاز له، يستند لثلاثة مداخل أساسية لتبرير موقفه: عِّ
 كان الموقف الثاني، وم 

 لأنظمة ولا لثورات بالمفهو  - أ
 
 ما جرى ليس إسقاطا

 
د  في الهامش  رقم واحد، فما جرى كان تغييرا م المحدَّ

.
 
 ولا ثوريا

 
 جذريا

 
 في رأس النظام، لا في النظام، وبالتالي ليس تغييرا

وجوب عدم الخلط بين القدرة على  اجتراح آليات عملية تنجح في تحشيد الملايين، وهذا حقيقي في   - ب

ن وفق برناج ثوري للتغيير الجذري للنظام السياس ي، تجربة البلدان الثلاثة، وبين قيادة تلك الملايي

 الاقتصادي والاجتماعي. وما جرى هو الأول  وليس الثاني.
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في الدول الثلاثة تحديدا، تونس ومصر واليمن، على التوالي، لا توصيف تتبنى الورقة توصيف )الحراك الثوري( لتلك الفعاليات الشعبية التي انطلقت  - 

 من قناعة فكرية أن مصطلح )ثورة( إنما يعني أن تضع الفعاليات الشعبية
 
على جدول  )ثورة( كما جرى في الخطاب الإعلامي والسياس ي اليومي، انطلاقا

، وفرض نظام جديد بقوة سلطة سياسية بديلة وجديدة، يعبر عن مصالح ورؤى أعمالها مهمة تغيير النظام السياس ي، الاقتصادي والاجتماعي 
 
القائم جذريا

 ت.طبقية ونخب واجتماعية جديدة، وهو بتقديرنا ما لم يحصل، في الحراكات الثلاث لا على مستوى المطالب ولا على مستوى خطاب نشطاء الحراكا

18
ر عن نفسه بوجود رأس محرك )الخميني( وأذرع سياسية وتنظيمية ممتدة في كل إيران، وآليات حتى الثورة الإيرانية فقد وقف خلفها تنظيم سيا -  س ي عب 

 بالمعنى المتعارف عليه.
 
 سياسيا

 
، وإن لم يعلن الخميني وفريقه الضيق تنظيما

 
ة تنظيما  للتواصل والتحشيد، مقر 
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، يشير تتالي الأحداث، بعد إسقاط رؤوس الانظمة الثلاثة، إلى أن ما جرى هو محض تغيير في  - ت
 
وأخيرا

بذات التوجه الاقتصادي رؤوس النظام بدليل عودة النخب الحاكمة القديمة للسلطة بوجوه جديدة 

 والاجتماعي والسياس ي القديم، وهو ما أدى لحراكات إضافية في البلدان الثلاثة. 

ريد لهذا 
 
وعليه، أعاد أصحاب الموقف الثاني تأكيد الشرط الأساس لقيادة الحزب الثوري للحراك إذا ما أ

ج بثورة ناجزة. وهذا ما فتح المجال مجددا على تأكي د العلاقة ما بين الحزب السياس ي والحركة الحراك أن يتوَّ

 الاجتماعية، الطلابية هنا، وهو ما تسعى الورقة لإظهاره.

تسعى الورقة لفحص تلك العلاقة بين الحزب السياس ي، وهو هنا الجبهة الشعبية، والنضال النقابي الطلابي في 

م( الناطقة  ثمانينيات القرن الماض ي، عبر جبهة العمل الطلابي التقدمية، من خلال مراجعة تجربة جريدة )التقد 

باسم جبهة العمل حينذاك، باعتبارها الجريدة الطلابية الوحيدة التي انتظمت طوال  ثلاث سنوات وتناولت 

 مختلف القضايا النقابية التي واجهت الحركة الطلابية.

م(، الفريدة بكل المقايي  س،  لإثبات أن نجاح تلك التجربة تسعى الورقة، ومن خلال تحليل تجربة جريدة )التقد 

يعود في جزء منه لتلك العلاقة بين الحزب والعمل الشبابي/ الطلابي، تلك العلاقة التي كانت تعني قيادة الحزب 

 للعمل الشبابي/ الطلابي. 

أكثر من ذلك:  تسعى الورقة  للتأكيد على أنه، ودون السياسة التوجيهية للجبهة الشعبية، ما كان يمكن 

ين آنذاك، ما منح، بتقدير الورقة، ذلك لل جريدة معالجة قضايا مركزية وجوهرية في العمل والنضال النقابي 

 العمل والنضال سماته الجوهرية، والصحيحة على العموم.

 

 

 19لمحة تاريخية

ل ، تم إصدار العدد الأول من جريدة التقدم بقرار من الجبهة الشعبية ومن خلا1984في حزيران من العام 

منظمتها الطلابية النقابية، جبهة العمل الطلابي النقابي. كان مض ى على تأسيس جبهة العمل تسع سنوات  

 بعين الاعتبار حجم الأصوات الانتخابية، القوة الطلابية الثانية في الحركة الطلابية بعد حركة 
 
، أخذا دَت 

َ
فغ

 نت القوة الأولى لسنين كما في جامعة بيت لحم.الشبيبة، المنظمة الطلابية لحركة فتح، وفي بعض المواقع كا

 بالرغبة في توحيد التوجهات النقابية العامة لتفرعات جبهة العمل في 
 
كان قرار إصدار الجريدة مدفوعا

المؤسسات التعليمية، الجامعية والمتوسطة والثانوية، بما فيها نقل وتعميم التجربة النقابية لتلك التفرعات، 

 في ربط النضال الطلابي بالنضال الوطني العام التي كانت الجبهة الشعبية في الصلب منه. ومن جانب ثان  ر 
 
غبة

انطلقت عملية الربط هذه  من القناعة  بأنه، وبرغم المهام النقابية والديموقراطية للحركة الطلابية 

لة بمقاومة المشروع الصهيوني
 
وتحرير الوطن تبقى هي الأساس،  الفلسطينية، إلا أن المهام الوطنية العامة المتمث

 كذلك  للالتزام بالنهج الماركس ي الرافض للغرق في 
 
ليس فقط انسجاما مع حقيقة الصراع وموجباته بل تأكيدا

 المهام اليومية النقابية على حساب المهام السياسية العامة، كمظهر إصلاحي وانتهازي. 
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د  الورقة الخاصة في ا -  عِّ
 لعمل الحزبي والسياس ي تلك الفترة.كافة المعلومات هنا هي نتاج تجربة م 
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م(، والحال هذا، في ما ر سم لها
نة  فهل نجحت )التقد  من مهام؟ هذا ما سنستعرضه في ما يلي عبر تحليل عي 

د  الورقة. عِّ
 منتقاة من أعداد الجريدة يحتفظ بها م 

 رسم مهام برنامجية نقابية عامة -1

ت في وقت مبكر لوضع تصورات  أكثر ما يلفت النظر هنا أن جبهة العمل النقابي تكاد تكون الوحيدة التي تصد 

تعليم العالي في فلسطين والحركة الطلابية ومهامها. لنلحظ الموضوعات التالية برنامجية على صلة مباشرة بال

(، البطالة بين خريجي الجامعات )العدد 84التي عالجتها التقدم عبر ثلاث سنوات: مناهج التدريس )أيلول، 

مشاكل طلبة  (،85(، مهمات الحركة الطلابية )تشرين الاول، 86السابق(، وضع مجالس أمناء الجامعات )تموز، 

بل النضال الطلابي )تموز،  (، 87(، التمثيل النسبي والدساتير )شباط، 85المدارس الثانوي )العدد السابق(، س 

(، سياسة غدر مشبوهة لكليات المجتمع والمعاهد )العدد 85أوضاع معلمي المدارس الحكومية )تشرين الثاني، 

(، الطلبة بين سندان السلفية الدينية ومطرقة الإدارة 87السابق(، المؤتمر التوحيدي لجبهة العمل )أيار، 

(، والعديد من المقالات حول شروحات 85(، موقف من الامتحان الشامل في المعاهد )أيار، 87)تشرين الثاني، 

 البرنامج النقابي لجبهة العمل التقدمية في الجامعات.

 20ملاحظة أنها ترتفع فوق المجريات اليوميةيمكن من خلال تفحص تلك العناوين ومطالعة فحوى ما تناولته 

للحدث النقابي الطلابي للتفكير في هذا الحدث فكريا وتحديد موقف منه بغية توحيد الرؤية والموقف. ولكل مَن  

، أو 
 
تها قطعا عاش، ولا زال، الحياة الطلابية سيلحظ ببساطة غرقها  في المطالب اليومية، وهذا لا يقلل من أحقي 

بالنضالات الجزئية هنا وهناك، وتلك سمة أي نضال إصلاحي. هذا ما كان يتوجب معالجته باستمرار انهماكها 

 للارتقاء بالعمل الطلابي.

إن كل ميزة إشراف وتوجيه الحزب السياس ي، وهي هنا الجبهة الشعبية، للعمل الطلابي هو هنا بالذات: التوجيه 

طلابي اليومي لرسم مهام وتوجهات عامة تلتف حولها عموم بمعالجة ما هو جوهري في الحياة وفي النضال ال

 في ذلك الزخم الجماهيري والكفاحي الذي ميز جبهة العمل 
 
تفرعات جبهة العمل، وهذاما نعتقده كان عاملا هاما

 في الثمانينيات، سواء كان لجهة نضالها ضد إدارات المؤسسات التعليمية أو لجهة النضال ضد الاحتلال.

 بة وتبادل الخبراتنقل التجر  -2

للعقود الماضية، هو ذلك الفصل بين كافة  امتدادالعل أهم ميزة كانت تطبع الحياة الطلابية مطلع الثمانينيات، 

د للطلبة في فلسطين، لا برنامج مهمات موحد، ولا  مواقع التعليم الثانوي والعالي في فلسطين. لا إطار وطني موح 

دة؛ اللهم إلا آليات  ر نضالات موح  مجزوءة من التنسيقات المناسباتية. وعليه، كان يصعب، والحال كذلك، تصو 

ز المواقعية والانشداد للمحلي على  تبادل ثري  للتجربة وللخبرات؛ بل على العكس من ذلك، يمكن تصور تعز 

 حساب المهام والهموم العامة.

م(ما بين   لتقارير وأخبار من المواقع التعليمية صفحات من كل عدد شه 4-3لحل  هذه المعضلة أفردت)التقد 
 
ريا

الثلاثة: جامعات ومعاهد ومدارس ثانوية تحت مسمى )رسائل(. عبر هذه التقارير، كان في الإمكان ليس فقط 

معالجة الجانب الإخباري للمؤسسات التعليمية بفروعها الثلاثة، بل والأهم من ذلك تبادل تجارب النضال 

 يا جوهرية تطال كل تفرعات المؤسسات  الثلاثة.وخبرات العمل عبر طرح قضا
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 وهذه سيجري تناولها، كما سنبين لاحقا، ولكن ليس من زاوية سردها فحسب بل من زاوية نقل التجربة لتعميم الفائدة الميدانية - 
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رف، ما كان يمكن تبادل ونقل التجارب والخبرات لولا الإلزامية التي مارسها الحزب على  في  الجانب التقني الص 

تفرعات جبهة العمل لرفع تقاريرها الإخبارية وقضاياها لهيئة التحرير، وتحت طائلة المحاسبة. تلك الإلزامية 

رة بحيث كان يتم تغطية مؤسسات  لم يعرف جمهور الطلبة عنها يوما أي أخبار ، والأهم أنه كان كانت مثم

 يجري تعبئة الطلبة القراء بمعالجات نقابية لقضايا جوهرية تطرحها تلك التقارير.

من  من زاوية ثانية، وبعيدا عن الإلزام الحزبي للفروع، فقد كان لنشر التقارير فائدة أعفت الحزب لاحقا

 فرع  
ممارسة حقه في الإلزام: بدأت حملة من المنافسة في طلب نشر القضايا والأخبار والتقارير بحيث بات كل 

 بمناقشة همومه. يمكن القول، دون تردد، أن نقل وتبادل التجارب والخبرات قد كفل الوقوف للمرة 
 
ا معني 

هناك معالجات إخبارية وتحليلية لمؤسسات التعليم الأولى في تاري  الحركة الطلابية أمام الحقيقة التالية: 

 بتفرعاتها الثلاثة وتحديد موقف وتعميمه على عشرات الآلاف من الطلبة.

 ربط الحركة الطلابية بالنضال الديموقراطي العام للفئات الشعبية -3

 ونساء  ومنتجين، وثا
 
، عمالا

 
، من حقيقة الانحياز للفئات الشعبية طبقيا

 
 باعتبار الحركة انطلاقا، أولا

 
نيا

 على 
 
 من النضال النقابي الديموقراطي العام للفئات الشعبية، فقد كان لزاما

 
الطلابية بنضالها النقابي جزءا

"التقدم"، وبتوجيهات من الحزب، التطرق للنضال النقابي العام للنساء، العمال، الصحفيين، العاملين في 

 لحهم.الجامعات، ونشر تقاريرهم والتعبئة  لمصا

إن أكثر الفئات التي جرى الانحياز الفعلي لهمومها هن النساء، ومنظمتهم الديموقراطية لجان المرأة الفلسطينية. 

يكاد لا يخلو عدد من الأعداد من تقرير حول فعاليات لجان المرأة أو معالجة لقضايا مرتبطة بالحركة النسوية، 

.الفلسطينية والعربية، أو تغطية واسعة لفعاليا
 
 وعالميا

 
 وعربيا

 
 ت  لمناسبة الثامن من آذار، محليا

ا تحتويه مقابلة مع سكرتيرة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ) العدد آذار،  (، مقاتلات الجنوب )تشرين 87ومم 

(، مذكرات صخصية جدا للمناضلة المصرية شاهندة مقلد 85(،  ويقولون عقد المرأة انت ى )نيسان، 85الأول، 

 )أيار،  -( اتحاد لجان المرأة85 )أيار،
 
 (.87سلسلة من التحركات الفاعلة خارجيا

كما حفلت أخبار العمال والمنظمة الشقيقة، جبهة العمل النقابي التقدمية، بتغطية فعالياتها ومعالجة فكرية 

ة شركة كهرباء ( نقرأ: الطلبة التقدميون يحتفلون مع العمال في يومهم، إدار 85لقضاياها. ففي العدد )أيار، 

( نقرأ المواضيع التالية: الذاتي في واقع الحركة 87القدس تحرم العمال من أبسط الحقوق، أما في العدد )أيار، 

النقابية بقلم عامل نقابي، على شرف الأول من أيار: أنشطة لفروع جبهة العمل والنقابات العمالية، حول 

مل تحتفل بالأول من أيار رغم إغلاق الحكواتي. ومثله جرى أوضاع العمال في الورش الإسرائيلية، جبهة الع

 (.87معالجة هموم نقابية للمهندسين والأطباء والصحافيين )انظر العدد آذار، 

أما العاملون في الجامعات والمدارس، باعتبار حركتهم الشقيقة الأقرب للحركة الطلبية، فكانت تغطية نضالاتهم 

( وعلى الصفحة الأولى: نضال العاملين النقابي في جامعة 85عدد )كانون الثاني، وهمومهم دورية وثابتة. ففي ال

( ملاحقة مستمرة لقضية فصل سياس ي لثلاثة 85بيرزيت يدخل مرحلة جديدة. وفي العدد )تشرين الأول، 

ضرِّبون. وفي العدد )تشرين الثاني
(: 85، مدر سين من جامعة الخليل، آنذاك، بعنوان: الأساتذة المفصولون ي 

إعداد أسماء جديدة مرصحة للفصل. وفي ذات العدد:  -توص ي لجان الوساطة بإعادة المحاضرين المفصولين

فصل تعسفي، إحالات قسرية على التقاعد، حسم رواتب .  أما في العدد )حزيران،  -معلمو المدارس الحكومية

: في جامعة النجاح85
 
؟ .إعادة ترتيب الأوضاع والتض -( فنقرأ تقريرا  ييق على المدرسين، لصالح مَن 
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 تعزيز الأبعاد الثقافية في الوعي الطلابي -4

 تلك المتعلقة بالثقافة الوطنية الفلسطينية والتاري  الوطني 
 
ة لتعزيز الابعاد الثقافية في الوعي الطلابي، وخاص 

ملف خاص بالشهيد (، والمعنون بعدد خاص، جرى إصدار 86الفلسطيني والفكر الماركس ي، في العدد )تموز، 

بع  في كل عام في ذكرى اغتياله، احتوى العديد من القراءات النقدية لأعماله، بقلم  غسان كنفاني؛ وكما هو مت 

، ملاحظة العددين )تموز، 
 
( اللذين احتويا ملفين 86وتموز،  85نقاد معروفين وطلبة  جامعيين. ويمكن، مثلا

 بعنوان "ذكريات عن الثورة في الثلاثينيات 86لثاني، حول ذات المناسبة. واحتوى العدد )كانون ا
 
ا (، ملف 

والأربعينيات"، تضمن شهادة اثنين من مقاتلي الثورة آنذاك. وفي ذات العدد مقالة نقدية لكتاب "التوراة جاءت 

 من جزيرة العرب" لكمال الصليبي الذي أثار ضجة حينها عند صدوره.

هي الموضوعات الفكرية الماركسية، أو المعالجة على ضوء الفكر الماركس ي، أما على صعيد الفكر السياس ي فكثيرة 

م(من  قبيل: نظرية الحزب عند لينين، دور الطبقة العاملة في الثورة الديموقراطية،  التي عالجتها)التقد 

بقة الماركسية ومسألة اللغات، حول التحول الفا  ي في العراق، ماركس وإنجلز وأسلوب النضال المسلح ااط

 العاملة، أهمية وحدة اليسار  المصري.

 .ربط الطلبة بالحدث الوطني العام -5

 بالأحداث على الصعيد الوطني: اجتياح لبنان 
 
ا يعرف المتابع للحدث الوطني أن عقد الثمانينيات كان ضاج 

س اتفاق وبيروت وخروج المقاومة، حصار حركة أمل المشبوه للمخيمات، انعقاد مجلس عمان الإنشقاقي لتكري

 الانتفاضة  الأولى. 87عمان، الإضراب الشهير للحركة الأسيرة في نيسان 
 
 ، وأخيرا

وقد ظلت التقدم تواكب المتغير والحدث الوطنيين حتى الانتفاضة الأولى حينما تم إغلاق الجامعات وتحولت كل 

 تقارير مهام العمل الطلابي لمهام انتفاضية، فتوقفت الجريدة عن الصدور. قبل ذلك، أ
 
فردت الجريدة دوريا

وتعليقات ومقالات حول الحدث الوطني، وكان من الطبيعي أن تعكس الموقف الرسمي للجبهة الشعبية 

 باعتبارها، أي الجريدة،  في النهاية، جريدة حزبية طلابية بمعنى ما. 

ات الشعبية، ويمكن ببساطة ملاحظة النبرة التحريضية في لغة الجريدة السياسية، خاصة عند تناو  ل الهب 

إضراب الأسرى، فاشية المخابرات الإسرائيلية، الاعتداءات الصهيونية على المؤسسات التعليمية....وهذا لعمرنا 

 ثابتة من سمات الصحافة الحزبية الثورية المرتبطة أكثر بالعمل السري للأحزاب والحركات، ف ي صحافة 
 
سمة

 ن كونها تنشر الأخبار والتعليقات بمفهوم الصحافة الرسمي.تبغي لعب دور في الكفاح والثورة أكثر م

 وبعد،

كر أعلاه يؤكد على حيوية وجوهرية العلاقة بين الحزب السياس ي والحركة الطلابية كما تبدت 
 
نعتقد أن كل ما ذ

 على ا
 
 إضافيا

 
لعلاقة بين في الحالة المبحوثة وهي هنا جريدة "التقدم"، بما يلقي، وهو ما تتمناه الورقة، ضوءا

 الحزب السياس ي والحركة الشبابية.

 

 



 

 70    2016العدد الثامن،  ⟐دورية دراسات المرأة

 الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت وإضراب مجلس الطلبة نموذجا
 

ى الدعوة كلٌّ من حركة الشبيبة  لينة: لقد تم توجيه الدعوة إلى الكتل الطلابية الثلاثة الموجودة في الجامعة، ولب 

مع هيثم رضوان ممثل حركة الشبيبة الطلابية. تجدر الإشارة إلى الطلابية والقطب الطلابي الديموقراطي، ونبدأ 

 .أن كلا المداخلتين غير مكتوبتين ونقوم بنشرها هنا مع بعض التدخلات التحريرية الطفيفة

 

طبعا،  نموذج إضراب مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، والذي استمر لمدة شهر كامل، كان  نتيجة تثبيت  :هيثم

في جامعة بيرزيت والذي كان قرار إدارة الجامعة وليس لأي هدف، بل بسبب دخول موارد  5.6 سعر الدينار على

ر بمليون وثلاثمئة ألف دينار أردني تدخل إلى الجامعة بعد أن يتم تثبيت  مادية  جديدة على جامعة بيرزيت تقدَّ

د نقابة العاملين نتيجة إضراب سعر الدينار على الطلبة الموجودين في الجامعة، وطبعا سعر الدينار مثبت عن

ل في تثبيت سعر الدينار. لذا، تريد إدارة جامعة بيرزيت أن 
َّ
استمر منذ مدة والنقابة حصلت على انتصار  تمث

تعمل موازنة بين الطلبة )أي ما يدخل الجامعة من أموال( وبين الموظفين )أي ما يخرج من الجامعة من أموال(، 

هت في بداية القرار إلى مجلس الطلبة والحركة الطلابية  فحاولت تثبيت سعر الدينار. طبعا، إدارة الجامعة توج 

غت الحركة الطلابية بالقرار دون أي مناقشة  له، وهذا كان السبب الرئيس ي  ِّ
 
ل بشكل كامل وتم عقد اجتماع وب 

بة استلمنا لدخول الحركة الطلابية في اعتصام دام مدة شهر، حيث أننا نحن كحركة طلابية ومجلس طل

ل من ثلاثة فصائل أساسية في البلد  وهي 
َّ
القرارات ولم نناقشها. . كما يعلم الجميع، مجلس الطلبة مشك

القطب الطلابي الديموقراطي )التابع لحزب الجبهة الشعبية( وحركة المقاومة الاسلامية )وذراعها الطلابي هو 

فتح(.  النقطة  -اد النقابي لحركة التحرير الوطني الفلسطينيالكتلة الإسلامية( وحركة الشبيبة الطلابية  )الامتد

الثانية هي أنه كانت لدينا تحديات خارجية من قيادات الفصائل،  من حماس وفتح والجبهة الشعبية،  

ومورست ضغوطات لحل الاشكالية الموجودة. نحن طبعا في جامعة بيرزيت، كقطب طلابي وكحركة شباب 

، كان موقفنا الابتعاد عن أي ضغوطات خارجية وكان قرار بيرزيت كما تعودنا وكما طلابية وككتلة إسلامية

 . استمرينا في الاضراب مع وجود ضغوطات  من قبل الجميع لعدة أيام، وطبعا وصلنا إلى مرحلة 
 
نعرف مستقلا

وها لنا بكل ما أوتيت من قوة، وحاولت 20كسر أنف إدارة جامعة بيرزيت بعد    من تحد 
 
أن تضغط علينا  يوما

عن طريق الأهل  وعن طريق الأحزاب  والسلطة والحكومة. كذلك حاولت أن تضغط عن طريق  فصل عشرة 

طلاب من حركة الشبيبة الطلابية والحركة الطلابية الموجودين وكنت أنا للأسف على رأسهم  ففصلت بعض 

هم فصل لمدة سنتين، أي كما يشبه أحكام السجن التي يمارسها الاحتلال، بعضهم  الطلبة فصلا نهائيا وبعض 

مؤبد وبعضهم  سنتين مع  جن مع وقف التنفيذ.  بعد الضغوطات التي مارستها إدارة جامعة بيرزيت على 

الحركة الطلابية زاد الاصرار وزاد التحدي من قبل الطلبة الموجودون في هذه الحركة لإدارة الجامعة. طبعا كان 

بقوة لأن إدارة الجامعة كانت على مدى السنوات الثلاثة أو الأربعة الماضية هناك سبب لأن يضغط الطلبة 

تتعامل مع الطلبة على أساس أنهم طلبة مدارس وليس باعتبار أنهم طلبة جامعة ولدوهم قرارات مستقلة أو 

وعنصر  قرارات يجب مناقشتها، وهذا قوى الحركة الطلابية وزادهم دعما في الاعتصام طبعا القيادة الحكيمة

الصمود  لدى الطلبة الذين ناموا على الأرض . المثل يقول" نمنا على الأرض والتحفنا  السماء" ونحن كذلك نمنا 
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على الأسفلت وكنا أحيانا نقض ي يوما كاملا بدون أكل وشرب وكنا نكمل على أساس وجود نضال لطلبة جامعة  

ون حوالي عشرة آلاف طالب  حتى وصلنا في يوم من ا لأيام أن جامعة بيرزيت، ممثلة برئيسها د. خليل يعد 

الهندي،  قد أعلنت عبر جميع وسائل الإعلام أن يوم غد سيكون يوم دوام. نحن، طبعا، ليست لدينا وسائل 

الإعلام التي تمتلكها الجامعة من رتاج ومن  صحف يومية وغيرها، فضلا عن أنه ليس لدينا الإمكانية المادية أن 

لطلبة الجامعة أن يوم غد إضراب  في الجامعة، وفي حينها    Facebookوصلنا فقط عن طريق الـ نغطي إعلاميا،

كان الحد الفاصل بين قرار إدارة جامعة بيرزيت الذي انت ى وقرار الحركة الطلابية الذي انتصر. في ذلك اليوم 

يكون يوم دوام(، وللأسف فإن توجهنا إلى مدخل الجامعة )أي اليوم الذي أعلنت عنه إدارة الجامعة أنه س

موظف، ما يعني  1500الذين التزموا بقرار إدارة الجامعة  حوالي سبعون موظفا من أصل عشرة آلاف طالب و

أن قرار الحركة الطلابية قد سرى على الموظفين والطلبة،  وهو القرار الذي كنا نفتقده على مدار عشرة إلى 

 نائل الذي كان موجودا معنا في الاضراب خمسة عشر سنة في الجامعة، وسيكمل أخي

  

 شكرا هيثم، نائل حلبي ممثل القطب الطلابي الديموقراطي تفضل لينة:

 

ق بخصوص الأزمة المالية، وهي من  نائل:
 
أريد أن أؤكد في البداية على الذي تحدث عنه زميلي هيثم رضوان وأعل

الطلابية وممثليها، أنه من بداية أو من أول يوم للأزمة القضايا والأمور اللي صراحة هي كانت سرية بين الحركة 

المالية كنا صراحة مدركين تماما أنه هذه الأزمة المالية ممكن أن تستمر لأكثر من شهر، فكنا قد وضعنا سقفنا 

لأكثر من شهرين وطبعا مع وجود تبرير لهذا الوضع للطلبة جميعا، وأذكر أننا أنا وزميلي هيثم مع زميلنا في 

لكتلة الإسلامية قد أقسمنا قسما أنه مع وجود هذه الأزمة وفي حال توجهنا إلى إغلاق للجامعة نحن لن نخرج ا

  .من هذه الأزمة إلا منتصرين

أود  أن أسرد أسباب الإغلاق. حاولت إدارة الجامعة في لحظة معينة أن تنشر بين الجماهير خارج الجامعة، 

لبلد، أن هذه الحركة الطلابية هي عمل غير حضاري وعمل همجي، لذا من للموظفين وللنقابات الموجودة في ا

 وهي أنه في الفصل الصيفي الثاني، أي قبل الأزمة بمدة شهرين، 
 
 سريعا

 
هنا نود أن نعر ف أو أن نوضح نقطة

ح للإدارة  في كل كان هنالك ثمانية جلسات حوار مع الإدارة والحركة الطلابية، وكانت الحركة الطلابية توض 

نة من ثلاثة  عر ف من خلال تعريفنا للجامعة، فنحن نرى أن الجامعة مكوَّ
 
جلسة للحوار أننا كحركة طلابية ن

أطراف رئيسية: إدارة الجامعة ونقابة العاملين والحركة الطلابية ومجلس الطلبة؛ وبناء عليه، فإن أي قرار مالي 

جماع جميع هذه الأطراف الرئيسية والحركة الطلابية لن أو أي قرار له علاقة بمصير الجامعة في حاجة إلى إ

تسمح أن تنفي ذاتها أو أن تعفي نفسها من هذا الدور ولا أن تعفي غيرها، نحن لم نطلب من الإدارة أن تعفي 

ن أساس ي للجامعة وكذلك الأمر بالنسبة للنقابة  وللحركة   كمكو 
 
ذاتها ، بل بالعكس. هي يحق لها أن تأخذ قرارا

 ويتم التوصل إليه من خلال النقاش، هذه كانت بداية، الط
 
ا  جماعي 

 
لابية ، لكن هذا القرار يجب أن يكون قرارا

أو يمكن القول، مؤشرات الأزمة. حينما خضنا ثماني جلسات حوار ولم نلمس أي تقدم أدركنا أن هنالك أزمة 

ر  أي  حوار في أي جلسة، وأنا  قادمة،  وكان زميلي هيثم  في الصورة، وكذلك زملاؤنا  في الكتلة الاسلامية. ، لم  يد 

أقول أنه للأسف، وفي نهاية المطاف، اتفقت الحركة الطلابية على أن الخيار الأخير والسلاح الوحيد الذي بقي 

بين أيدينا هو إغلاق الجامعة. نحن نتأسف للطلبة على إغلاقنا للجامعة، فمن ناحية نحن مع استمرار العملية 
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 أو شهرين من الإعلاق لكننا نضمن التع
 
ليمية، ولكن  ليس على حساب مصلحتنا  إذ يمكن أن نتحمل شهرا

حقوقنا لسنوات قادمة. وهذا الوعد الذي قدمناه إلى الطلبة،  في اعتقادي أنه  لم يكن ممكنا  لو لم تكن 

ية . صدقوني، حتى في الخلافات هنالك حالة من الوحدة والانسجام الكامل عالي المستوى  داخل الحركة الطلاب

الداخلية،  كنا أحيانا أنا وأحمد نعيرات والقدومي، ومع الممثلين الآخرين للحركة الطلابية، كنا دائما مختلفين. 

كانت لحظات الاتفاق الوحيدة هي أمام  الإدارة وكنا دائما نركز على هذه النقطة في جلسة الحوار فلا نختلف. 

 أو رؤية هذه كانت نقطة حساسة 
 
بيننا، أما خارج جلسة الحوار فكنا مختلفين؛ كل صخص فينا يطرح موقفا

معينة للحل أو يطرح سيناريو معين للحل، ولكن كان عندنا اتفاق مبدئي وجذري على أن قرار الحركة الطلابية 

متفقون أمام  هو قرار مستقل بعيدا عن أي امتداد تنظيمي أو حزبي لأي  كتلة معينة، وفي الوقت نفسه نحن

 في إنجاح هذه التجربة وفي 
 
 أساسيا

 
الإدارة حتى ولو كان هنالك خلاف. أنا أعتبر هذا النوع من الوحدة سببا

إنجاح مسيرة الدفاع عن حقوق الطلبة. من خلال هذا المنبر نعتذر مرة أخرى للطلبة على إغلاق الجامعة لمدة 

نضمن حقوقنا لسنوات. أريد أن أقول إضافة ثانية على  شهر لكننا ذهبنا لهذا الخيار آسفين صراحة حتى

موضوع الظروف العامة للحركة الطلابية اليوم، طبعا نحن نعرف، والجميع يعرف، أن الكثير من الناس يعتبر 

جامعة بيرزيت القلب النابض للشارع الفلسطيني على اعتبار أنها تمثل الموقف العام للشعب الفلسطيني، حتى 

حيانا حجم الحركة الوطنية في الشارع من خلال الذراع الطلابي داخل الجامعة. بناء عليه، نحن أنها تمثل أ

نقول أن الحالة العامة داخل جامعة بيرزيت فيها حالة ترهل ونحن متفقون على ذلك، وهنالك حالة تراجع 

الطلابية وحدها بل  وطني  وسياس ي؛ ولكن أنا باعتقادي أن المسؤول عن حالة التراجع هذه  ليس الحركة 

 
 
 اجتماعيا

 
 واضحا ولا برنامجا

 
ا  سياسي 

 
 والقيادة المتخبطة التي لا تملك برنامجا

 
كذلك الحركة الوطنية  كاملة

. في لحظة معينة استطاعت الحركة الطلابية في بداية هذا العام الاتفاق على برنامج نقابي موحد، وفي 
 
واضحا

ى هذه اللحظة عن الاتفاق على برنامج سياس ي موحد. هذه الظروف المقابل الحركة الوطنية عاجزة حت

الموضوعية الموجودة خارج أسوار الجامعة في لحظة معينة لم تمنع الحركة الطلابية من التوحد والاستمرار في 

ي طلبة جامعة بيرزيت فهم نموذج وطني يحتذى به، ويشرفني أ ن معركتها النقابية، أو حتى السياسية.  أنا أحي 

 من الحركة الطلابية التي تصارع ذاتها أولا من خلال الخلافات الداخلية 
 
أكون في داخل الجامعة وأن أكون جزءا

الممتدة من الحركة الوطنية وتصارع أيضا الظروف الموضوعية. قديما، كانت هنالك ظروف موضوعية إيجابية 

لثورة، وعلى الصعيد الأممي كان هنالك على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القومي، كانت هنالك حاضنة ل

حاضنة. اليوم نحن، كحركة طلابية، نفتقد الحاضنة الوطنية ونفتقد الحاضنة القومية والأممية. قديما، لم 

يكن العالم محكوما بقطب واحد، كان هنالك أكثر من قطب يحكمون العالم. لو ألقينا نظرة على الخارطة 

نالك أكثر من قطب يحكم العالم ولهذا القطب حلفاء: هنالك معسكر ثورة السياسية في العالم لوجدنا أن ه

وهنالك معسكر استعمار، معسكر الثورة له حلفاؤه على الصعيدين الوطني والقومي. نحن اليوم نفتقد معسكر 

في  الثورة كاملا في العالم، اليوم نحن لدينا بدايات لظهور أقطاب مختلفة ونتمنى أن يمتد المعسكر الثوري

العالم حتى نستطيع نحن في الحركة الطلابية أن نتأثر، عندما يكون لدينا حالة ثورية على الصعيدين القومي 

والوطني فمن المؤكد ستنعكس على الحركة الوطنية. فأنا اليوم مثلما قلت أحيي صمود الحركة الطلابية 

ة بيرزيت كنا متفقين على إسقاط وصمود الحركة النقابية داخل جامعة بيرزيت، وصدقوني نحن في جامع

المفاوضات وعلى أن المفاوضات هي خيار غير ناجح وأن المقاومة بكافة أشكالها هي الحل الأساس ي للتخلص من 
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الاحتلال. هل هنالك حركة وطنية اليوم قادرة على هذا الإجماع؟ نحن في اللحظة هذه من الترهل لن نضع اللوم 

ريد أن أتحدث بلمحة سريعة عن الانجازات التي حصلت والتي هي نتاج التمثيل على الحركة الطلابية وحدها. أ

طلاب تم حل أزمتهم المالية  504النسبي. أولا موضوع المسح الاجتماعي، حيث كان هنالك خلال العام الحالي 

ق القضية دون نقاش مع الادارة لأنه تم تثبيت المسح الاجتماعي. موضوع القضية الفلسطينية: تم تثبيت مسا

الفلسطينية وهذا يعكس وعي الحركة الطلابية بكل أطيافها بأهمية القضية الفلسطينية وضرورة تدريسها 

كمتطلب إجباري داخل الجامعة لأنه من واجب أي شعب يعيش في ظل مرحلة تحرر وطني أن يثقف ذاته وأن 

الثالثة ف ي موضوع تعديل الدستور،  يحرر وطنه بالعلم والبندقية حيث أن هذا هو شعار الشعب. أما القضية

إذ حتى الآن لم يتم تعديله بشكل كامل ولكن هنالك خطوات على أرض الواقع يتم العمل من خلالها على تعديل 

الدستور وأنا أتوقع أن يتم العمل عليه حتى العام القادم إذا استمرت حالة الوحدة الموجودة اليوم وإذا 

 إنما هو قرار جماعي وهذا طبعا ما يميز  استمرت حالة التمثيل النسبي.
 
 فرديا

 
فقرار مجلس الطلبة ليس قرارا

المجلس هذا العام حيث أنه لم يتم اتخاذ أي قرار هذا العام صادر عن كتلة واحدة. ليس قرار قطب ولا قرار 

صعيد الوطني شبيبة ولا قرار كتلة إسلامية؛ هو قرار حركة طلابية موحدة وقرار مجلس طلابي موحد. على ال

داخل الجامعة أريد أن أتحدث عن ثلاث قضايا تعكس حالة الوعي الموجودة عند الطلبة: الأولى، هي طرد 

القنصل البريطاني وقد هوجمت الحركة الطلابية من أكثر من طرف فقيل أن هذا عمل غير حضاري وغير واع  

 غير حضاري فهم غير حضاريين ". هذا وغير مسؤول. كان ردنا، كحركة طلابية، ببساطة "إذا كانت المق
 
اومة عملا

هو انعكاس الثقافة الأمريكية على العالم أجمع، قلب الموازين وحتى المفاهيم بحيث أصبح المفهوم الأمريكي عن 

المقاومة هو الإرهاب والمفهوم الأمريكي عن الاستعمار والهيمنة والسيطرة عبارة عن عمل معتدل وعمل حضاري 

 .مت العالم العربي إلى أنظمة معتدلة وأنظمة إرهابيةحتى أنها قس

 

طبعا نحن كحركة طلابية، رغم صغرنا وقلة نفوذنا في المنطقة، لا نعترف بكل المفاهيم الأمريكية ولنا مفاهيمنا  

الخاصة داخل حرم الجامعة، ولذلك قلنا للإدارة أن طرد القنصل البريطاني هو نابع عن وعي أن بريطانيا هي 

من المسؤولية، هي جزء من الاستعمار . نحن لا ننس ى وعد بلفور ولا ننس ى دور بريطانيا الاستعماري ولا  جزء

الاستعمار البريطاني. كل هذا مسجل في عقولنا وقلوبنا وسوف ننقله من جيل إلى جيل لذلك لم يكن علينا أن 

تاريخي وهو استقبال السفير الفهزويلي،  نستقبل القنصل البريطاني. في منطق الحضارة أيضا أجبنا عليهم بحدث

 وهذه كانت  رسالة واضحة للإدارة أن العمل الحضاري هنا في استقبال عناوين 
 
حيث أرسلنا  له رسالة ودرعا

المقاومة في العالم، في استقبال معسكر الثورة في العالم وليس في استقبال عناوين الاستعمار؛ وبالتالي الحضارة 

قاومة لها مكان والإرهاب له مكان. النقطة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها هي البيان الذي صدر لدوها مكان والم

عن القطب الطلابي، حيث وصفنا الرئيس الفرنس ي في زيارته إلى رام الله أنها زيارة استعمارية ونحن كقطب 

وصف أمريكا بأنها رأس الحية في  طلابي نعتبر بريطانيا مثل فرنسا. هم رؤساء وعرابو الاستعمار ومثل ما تم

ة في المنطقة. نحن لا نفرق بين فرنسا ولا  المنطقة فنحن أيضا نصف بريطانيا وفرنسا وأمريكا بأنهم رؤوس الحي 

بريطانيا لأنهما تتحملان مسؤولية تاريخية، فإذا كانت بريطانيا قد احتلت فلسطين فإن فرنسا قد احتلت ليبيا 

الوطن العربي. أريد أن أقول أننا كقطب طلابي نرى علاقتنا مع الحراك الشبابي هي  وسوريا وأجزاء كبيرة من

علاقة انسجام فيما بيننا، حيث أننا مع إنهاء المفاوضات ونحن مع إنهاء التنسيق الأمني ومع إنهاء كل حالة 
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عو الحركة الوطنية الترهل الموجودة. نحن كحركة طلابية، وكقطب طلابي وكشبيبة وكل أطراف هذه الحركة، ند

لأننا مؤمنون تماما أن مرحلة التحرر لا يمكن أن تكون أبدا بدون أداة ثورية، يجب أن يكون هنالك حركة 

وطنية قادرة أن تتحمل المسؤولية. فنحن امتداد، بطريقة أو بأخرى، لهذه الحركة وكمناصرين لها نعتز بوجود 

ذه الحركة هي الرجاء أن يكون هنالك توحد على برنامج حركة وطنية داخل فلسطين ونوجه رسالة واضحة له

 قادر  على تحمل المسؤولية. لدينا 
 
 ومقاوما

 
 واضحا

 
ا  سياسي 

 
سياس ي "برنامج سياس ي مقاوم". نحن نريد برنامجا

 بعد يوم يزداد عدد  الشهداء في كل جامعات الوطن وفي كل أرجاء الوطن. أين 
 
شهداء في جامعة بيرزيت، يوما

لحركة الوطنية التي تستطيع أن تحمي دماء الشهداء؟ لذا، بناء على ذلك، أقول لزميلي فراس أن علاقتنا هي ا

مع الحراك الشبابي هي علاقة انسجام، نحن متفقون معهم سياسيا ونحن أبناء شعب واحد وبالتالي دعونا 

 حو التحرر والتحرير.نبحث جميعا عن برنامج سياس ي واحد يوحد هذا الشعب وينهض بواقعه ويرتقي ن
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  الحد الادنى  للأجور: فلسطين العدالة المفقودة
 

 مدخل

يبرت إتأتي هذه المقالة نتاج ورشة عمل نظمها معهد دراسات المرأة بالتعاون مع المؤسسة الالمانية فرديريتش 

لمراجعة  دراسة أصدرها معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( حول "تقييم الامتثال لنظام 

الحد الادنى للأجور في المحافظات الشمالية)الضفة الغربية( من اعداد الباحث بلال فلاح.  وكان من أهداف 

يا تحليل تأثير سياسة الحد الادنى للأجور على المراجعة أولا  قراءة الدراسة من منظور النوع الاجتماعي وثان

 .النساء

 

 مقدمة

 في ظروف اقتصادية واجتماعية متردية توسعت 
 
ا  ومحلي 

 
تم اعتماد مفهوم وسياسة الحد الأدنى للأـجور، عالميا

غتراب فيها الفجوة بين الفئات أو الطبقات الاجتماعية المختلفة وبين الجنسين، فزاد الاستقطاب الاجتماعي والا 

 وفي فلسطين،  كنموذج للتنمية مما تطلب زيادة استغلال 
 
الاقتصادي بسبب تبني اقتصاد السوق، عالميا

الطبقة العاملة كمصدر لتراكم الرأسمال. فكانت السياسات الاقتصادية التي ارتكزت على مفهوم النمو 

الرأسماليين لتراكم فائض رأسمالي سريع الاقتصادي، وليس على التنمية أو التنمية المستدامة، تعبر عن شراهة 

على حساب استغلال الطبقة العاملة.  لذلك، كانت سياسة الحد الأدنى للأجور إحدى الآليات التي أطلقتها 

الرأسمالية لغرض التخفيف من التمايز الطبقي بشكل عام ولإصلاح أو تعديل بعض هذه التشوهات البنيوية 

اسات سيكون حلا جذريا لتقليص الفقر. وبسبب تبني في فلسطين وحتى عالميا باعتبار أن تنفيذ مثل هذه السي

السوق كنموذج للتنمية، اقتصاد السوق، اقتصاد السوق من المهم التطرق له لأنه هو الإشكالية الأولى التي 

ادة أدت إلى تطوير مفهوم الحد الأدنى للأجور فأخذنا طبعا اقتصاد السوق كنموذج للتنمية مما تطلب زي

استغلال الطبقة العاملة كمصدر لتراكم رأس المال، هذه كانت المعادلة فكانت السياسات الاقتصادية والتي 

ارتكزت على مفهوم النمو  وليس على التنمية أو التنمية المستدامة تعبر عن شراهة الرأسماليين لتراكم فائض 

انت هذه السياسات هي المسؤولة عن زيادة نسبة رأسمالي سريع على حساب استغلال الطبقة العاملة وبالتالي ك

البطالة وزيادة الفقر فجاء الحد الأدنى للأجور لإصلاح أو تعديل بعض هذه التشوهات البنيوية معتبرين أن 

 . تنفيذ مثل هذه السياسات سيكون حلا جذريا لتقليص الفقر

 .التجارب عالمية و وعربية

 

لفة في العالم، وفي العالم العربي، تشير إلى صعوبة الامتثال لتطبيق الحد وبناء على ما سبق، فإن التجارب المخت

 بالأردن وبلدان عربية أخرى، حيث لا رقابة أو متابعة حكومية ناجعة 
 
الادنى للأجور ابتداء من مصر ولبنان مرورا

ة عن الحد على سوق العمل، خاصة القطاع الخاص، في حين أن الأجور في الاردن )حتى الحكومية( منخفض

الادنى للأجور. أما في مصر فإن الحد الأدنى للأجر لا يتوافق ولا يتناسب طرديا مع غلاء المعيشة المطرد والرواتب 

المنخفضة حيث تم احتساب الفرق بين الراتب الاسمي، أي ما يستلمه العامل ويظهر زيادة الاجور، وبين الراتب 
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يشتريه من السلع الاساسية؛ وبالطبع لا حديث عن كماليات  كقيمة حقيقة فعلية في السوق وما يمكن أن 

ورفاهية حياة. هذا وتشير دراسات  إلى أن الحجم الاكبر من المشكلة يكمن أساسا في القطاع الخاص الذي يسعى 

إلى مراكمة الربح على حساب أجور العاملين. أما في ما يتعلق بمدى تأثر العاملين بسياسة الحد الأدنى للأجر، 

فإن النساء هن  الاكثر تأثرا واستفادة، حيث يقعن إما في أدنى السلم الوظيفي أو في قطاع الصناعة حيث 

منشآت العمل الكبيرة كما في قطاع النسيج، أو في قطاع الخدمات كالتعليم، أو في الزراعة التي بجزء كبير منها 

دفوع الأجر هو من أكثر القطاعات بؤسا من حيث هي بدون أجر لأنها تصب في العمل العائلي، والعمل الزراعي الم

 .الأجور 

  

 النظام الفلسطيني للحد الادنى من الاجور 

تستعرض الدراسة تاري  هذا النظام في فلسطين والالية التي سار بها النقاش والعمل لإنجاز هذا النظام، وهنا 

ول هذا النظام من حيث مضمون لسنا في صدد إعادة تلخيص له ولكن نود الاشارة لجملة من القضايا ح

 .المفهوم وآلياته العملية وارتباطه بالسوق وبالاقتصاد المحلي

 

بدأ العمل على هذا النظام عبر تشكيل لجنة ثلاثية من الحكومة والقطاع الخاص وممثلين عن العمال وهي ذات 

ني العدالة؟ بمعنى: هل عضوية متساوية، أي خمس أعضاء من كل جهة، وهذا يجعلنا نتساءل هل التساوي يع

 بالتساوي أي لدوهم نسبة العمال، أم أن العمال يشكلون نسبة 
 
لا ِّ
 
عَد  كلٌّ من الحكومة والقطاع الخاص مشغ ي 

مساوية  لأصحاب العمل؟ وهذا التساؤل يحيلنا إلى إشكالية أخرى وهي آليات وشرعية اتخاذ القرار، حيث يشير 

خذ القرار بثلث تَّ ي الاصوات"، وهذا في ظل اقتصاد فلسطيني تابع وهش وغير مستقر وفي ظل علاقة القرار إلى " ي 

 علينا 
 
 شديدا

 
 وقلقا

 
 أخرى، بين القطاع الخاص والحكومة. فإن تساؤلا

 
ملتبسة أحيانا، متخالفة ومساومة أحيانا

لث الأهم م
 
ن العملية وهو المعني  إثارتهما حول آلية اتخاذ القرار التي قد تستبعد في الكثير من الأحيان الث

الاساس بالحد الأدنى من الأجور ألا وهو قطاع العمال. وعندما نتحدث أكثر عن الامتثال، أي التطبيق، سهرى 

أن نسبة عدم الامتثال، حسب الدراسة، هي في القطاع الخاص إذ لا تتجاوز نسبة عدم الامتثال في القطاع 

 .لقطاع الخاص% بينما هي مرتفعة جدا لدى ا4الحكومي الـ 

 

لة للقرار، والتي صادق عليها مجلس الوزراء، وهي التي تعنى بلجنة الاجور، يمكن  وبالانتقال إلى العناصر المكم 

رصد إشكاليات إضافية. فحسب البند الثالث، الذي تتطرق له الدراسة، فإن النظام يعطي مراعاة خاصة 

ل تحت مبرر التدريب والتأهيل. إن مصطلح "مراعاة لحاجات المؤسسات في مسألة الفترة التجريبية للعام

خاصة" هو مدخل للقطاع الخاص للتهرب من نظام الحد الأدنى للأجور، حيث يمكن أن يستخدمه رب العمل 

لزيادة الفترة التجريبية والتي قد تمتد إلى أكثر من سنة وثم يمكنه بعد ذلك الاستغناء عن العامل بأجة عدم 

ل. ليس هناك قيود تذكر على هذا البند لكي يجعلنا نعتقد غير ذلك. هنالك إشكاليات في ما يخص تطبيق  التأه 

الحد الادنى للأجور منها ارتفاع نسبة البطالة، العلاقة بين الراتب الإسمي والحقيقي والقدرة الشرائية، غياب 

الدخول في التفاصيل التقنية لنظام الارادة السياسية لتطبيقه، وغيرها. ولكن ما وهمنا هنا في هذه العجالة ليس 

الحد الأدنى للأجور بقدر  نقاشه عبر وضعه في السياق والاطار الذين من خلالهما يمكن فهم إشكالياته 
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السياس ي الفلسطيني ومدى قدرة هذا الواقع على إيجاد ليس -التفصيلية، أي عبر استعراض الواقع الاقتصادي

 .بل ضمان الحد الادنى من العدالة الاجتماعيةوحسب  للأجور فقط نظام الحد الادنى 

 

 الاقتصاد الفلسطيني ونظام الحد الادنى للأجور 

ي سياسات اقتصادية ليبرالية  تعتمد على اقتصاد السوق   في  فلسطين، في مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو، تم تبن 

بدلا من أن تهدف إلى التنمية  وتهدف إلى النمو الاقتصادي الذي ينعكس إيجابيا على نخبة من الرأسماليين

الحقيقية التي تنعكس إيجابيا على أغلبية شرائح المجتمع متناسية أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي 

دها وأملاها كلٌّ من  مرحلة تحرر وطني. وقد تم تطبيق نماذج الليبرالية تنفيذا  لشروط سياسية وتمويلية جس 

 أن تكون مشاريع تهدف اتفاقي أوسلو وباريس. تبلورت هذ
 
ه السياسة من خلال مشاريع البنك الدولي والتي عوضا

إلى الصمود والحفاظ على الأسرة المعيشية للعيش على أرضها وبكرامتها، همشت القطاعات الإنتاجية كجزء من 

صت موازناتها ما أدى إلى تهميش القطاع الزراعي الذي كان من الممكن 
 
أن يشكل حلا السياسات الليبرالية وقل

جذريا للبطالة والفقر ويؤسس قاعدة  للأمن الغذائي والصمود.  وبالتالي، رضخت السلطة الفلسطينية لشروط 

ي إلى  وتقييدات الاتفاقيات الدولية. وكما هو معروف، فإن تطوير ودعم القطاعات الإنتاجية يمكن أن يؤد 

ع في فرص العمل وبالتالي يتم الحفاظ على حيوية الم صادر المادية من أرض ومياه ورأسمال وطني وإلى إعادة توس 

 .إنتاج القوى العاملة لتشكل عماد التنمية والصمود

 

ولكن، بما أن اقتصاد المقاومة والصمود لم يتم تعزيزه، بل تمت مقاومته، بقي الاستغلال والاغتراب شعار 

رار وتنفيذ الحد الأدنى للأجور بعد مداولات المرحلة حيث تراجعت خلالها الظروف المعيشية. لذا جاءت فكرة إق

ي أحوال العمال  طويلة من ناحية لامتصاص نقمة البؤساء، مع أنها غير كافية ولكن ضرورية في هذه المرحلة لترد 

 .وكذلك للحاق في استخدام آليات تم تطويرها في سياق العولمة  لتقليص الفقر وتخفيف الاستغلال

 

لأجور في فلسطين هو بمثابة آلية ترقيع للاقتصاد في بنيته التابعة للكيان الصهيوني نعتقد أن الحد الأدنى ل 

ش القطاعات الاقتصادية الانتاجية  ل وهم  والمشوهة بنماذجه وسياساته الاقتصادية والتمويلية، وذلك لأنه حو 

تسد حاجات المجتمع.  والتي يفترض أنها ذات أولوية في فلسطين في الظرف الاستعماري، والتي يمكن أيضا أن

أبعد من ذلك، ذهبت السلطة الفلسطينية إلى مصادرة وتحويل أخصب أراض ي فلسطين الزراعية إلى مناطق 

 من التخريب للقطاع الزراعي، ناهيكم 
 
 مزيدا

 
ثة حدِّ صناعية في شمال الضفة الغربية، في جنين وفي الأغوار، م 

روف عمل قاسية واستغلالية لغياب القوانين والمرجعيات. عن تشغيل العمال في هذه المناطق الصناعية في ظ

 .وهذا كله يعد مؤشرات على توجهات وسياسات السلطة الاقتصادية

 

إن هدف الحد الأدنى للأجور، كما يتم تعريفه وما هو المفترض له من مضامين، يأتي لتعزيز العدالة الاجتماعية  

ومنع استغلال العمال من الجنسين، وبالتالي يمكن  من خلال تخفيض مستوى الفقر وجسر فجوة الأجور 

ج الأساس ي؛ ولكن إذا   إيجابية تشكل قاعدة لإعادة كرامة العامل أو المنتِّ
 
اعتباره )بشكل مجرد ومثالي( قيما

تجاوزنا المثالي نحو عملية فكرية نقدية لتفكيك آليات هذه القيم فسنصطدم بواقع مختلف "غير مثالي" يفتح 
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 على
 
العديد من التساؤلات والاستفهامات منها: هل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إقرار الحد  آفاقا

الأدنى للأجور، فيما لو جرى تطبيقه والامتثال له؟! وهل يمكن أن يتحقق ذلك في ظل نظام اقتصادي اجتماعي 

 يرتكز من ناحية على اقتصاد السوق حيث فرص العمل مرتكزة على العرض وال
 
 كبيرا

 
طلب، والذي يستثني عددا

 اجتماعية وتقليص  لنسبة الفقر بدون 
 
من العمال، وبالأخص من النساء والشباب؟! هل يمكن أن تتحقق عدالة

إعادة توزيع المصادر وتأسيس نموذج اقتصادي تنموي مستدام يستطيع أن يفي بحاجات المجتمع وتحقيق 

د الأدنى للأجور بدل تنمية الصمود والبقاء؟! وكيف يمكن للحد طموح الأفراد فيه؟! وهل نطمح لتحديد الح

الأدنى للأجور تخفيف الفقر عندما يكون الحد الأدنى أساسا دون مستوى المعيشة ولا يلبي الحاجات الاساسية 

 !كما هو الحال في فلسطين )مناطق صلاحيات السلطة الفلسطينية(؟

 

عرَّف الحاجات الأساسية
 
رف، وكيف ت رفها الفئات العاملة الفقيرة بنفسها، أم  من يع  للطبقة العاملة؟ هل تع 

يتم تحديدها من قبل الفئات الميسورة ومن زاوية مصالح القطاع الخاص؟ نعتقد أنها ستقتصر، في هذه 

  في نوعية السلع 
الحالة، على حاجات أساسية تعيد إنتاج الأسرة  الفلسطينية بظروف بائسة وبمستوى متدن 

  .اتوالخدم

 

 للأسئلة التي تتعلق بالحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى الطبقي ومن منظور 
 
وهذا يحيلنا مباشرة

النوع الاجتماعي ومنها: ماذا عن حق المواطن العامل في تلقي خدمات نوعية صحية وتعليمية، من باب أن 

والخدمات؟! وماذا عن تقاطعات النوع الاجتماعي، العامل هو من يعيد إنتاج المجتمع في عملية إنتاجه للسلع 

فهل يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية وتتحسن ظروف المرأة العاملة في ظل سوق عمل مبني  أساسا على 

التمييز الطبقي والجنس ي؟ وهذا مع الأخذ في الاعتبار وجود نظام أبوي وعشائري لا تعد فيه المرأة معيلا أساسيا، 

ملة احتياطية وغير مستقرة وتتركز في نشاطات اقتصادية يتم تأنيثها، وبالتالي تتدنى أجورها وتمثل قوى عا

فتصبح غير كافية لسد حاجات الأسرة وخصوصا إذا كانت هذه المرأة هي المعيلة الأساسية والوحيدة للعائلة! أو 

لية وهي ظاهرة آخذة في الازدياد في كيف علينا ان نتعامل مع موضوعة  العاملات اللاتي تعملن في الوحدات المهز 

السنوات الاخيرة وعلينا الوقوف أمامها بجدية، وكذلك عمل النساء في الاقتصاد غير الرسمي وجميعهن يعملن 

دون أي نوع من الحماية الاجتماعية.  ونسأل أيضا كيف يمكن أن ندعم حقوق النساء في سياق نقابات عمالية 

غلبيتها من العمال بينما كانت عضوية النساء محدودة وفق الاحصائيات مشرذمة سياسيا وعضويتها في أ

 .الرسمية

 

 بالنسبة للنوع الاجتماعي، فارتكازه 
 
ا بما أن تحديد الحد الأدنى للأجور يرتكز على العرض والطلب فهو يؤثر عكسي 

يرتكز على تقسيم  على ديناميات اقتصاد السوق والمنافسة والعشائرية يجعل سوق العمل محافظا تقليديا

العمل التقليدي ويعيد إنتاج عدم المساواة بين الجنسين في الأجور وفي فرص العمل. ولكن، بما أن النساء أكثر 

عرضة من الرجال للعمل في النشاطات الاقتصادية ذات الأجور المنخفضة أو أكثر تقييدا للحركة نتيجة مواقف 

حتلال أو هن  اكثر عرضة لسلطة صاحب العمل أو أكثر حرمانا من اجتماعية من العائلة أو طبعا من حواجز الا 
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استحقاقات الرعاية والحماية الاجتماعية، يصبح الحد الأدنى للأجور إحدى الأدوات الاستراتيجية في مواجهة 

 .يهذه الآثار التشووهية وتعديل بعض الاختلالات في سوق العمل الناجمة عن التمييز على أساس النوع الاجتماع

 

 النساء في سوق العمل

عند نقاش الحد الأدنى للأجور، هناك ثلاث قضايا مهمة نأخذها في الاعتبار. القضية الأولى، لا يمكن فهم الحد 

الأدنى للأجور دون فهم العوامل البنيوية التي تؤدي إلى تدني الأجور في سوق العمل بصورة عامة في فلسطين أو 

ة، أننا لا نستطيع أن نفهم تأثير الحد الأدنى للأجور على النساء في معزل عن في أي سوق عمل. القضية الثاني

النوع الاجتماعي، أي أنه حتى نفهم ماذا يحدث عند النساء يجب أن نفهم أن النساء والرجال ينخرطون في 

ور سيكون سوق العمل بطرق مختلفة وبنشاطات مختلفة وبالتالي فإن إمكانية تأثر النساء بالحد الأدنى للأج

 عن تأثر الذكور، والإحصائيات تؤكد هذه القضية. أما القضية الثالثة، أننا لا نستطيع أن نتعامل مع 
 
مختلفا

النساء اللواتي يأخذن الحد الأدنى للأجور كفئة متجانسة، فهناك تنوع وتباين في داخل هذه الفئة التي تتلقى 

اينات حتى نستطيع أن نتعامل معها، وهنا يبرز سؤالان رئيسيان الحد الأدنى للأجور ومن المهم أن نفهم هذه التب

 :بناء على هذه القضايا

 

الأول: ما هي العوامل أو  السياقات المنتجة لتدني الأجور في الضفة الغربية، كون الدراسة أصلا تركز على 

لكن بإعادة سريعة لها الضفة الغربية، والتي تنتج فجوة ما بين النساء والرجال، وهذا تطرقنا له أعلاه و 

 :لأهميتها، وهي الأسباب البنيوية التي أدت أصلا إلى انخفاض الأجور في سوق العمل الفلسطيني

القضية الأولى أن تدني الأجور هي قضية عالمية أصلا مرتبطة ببنية النظام الرأسمالي والعولمة وبالتالي تسعى  

ا في جزء منها على تخفيض أجور العاملين أو المحافظة بالحد لتعظيم الأجور وتكلفة الانتاج، والتي تقوم أساس

الأدنى على مستوى معين من الأجور حتى تضمن تكثيف الأرباح خاصتها خلال عملية الانتاج. طبعا هذا الطرح 

له تجلياته عند الرأسمالية المحلية من أصحاب رؤوس الأموال في المجتمع الفلسطيني، ولهذا السبب نرى أن 

 .شاقل بالشهر 2000شاقل وهو يتقاض ى  300وضة يدفع لمعلمة الروضة صاحب ر 

 

القضية الثانية هي السياق الاستعماري والهيمنة الكولونيالية على الاقتصاد الفلسطيني، حيث وخلال العقود 

 في الماضية عملت على تدمير الاقتصاد الفلسطيني وربطه بالاقتصاد الإسرائيلي الاحتلالي، وفرضت بالتالي ض
 
عفا

قدرة السوق المحلي على توليد فرص العمل الجديدة والقدرة على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة أو حتى 

ة التنافس  الناس الذين تعطلوا عن العمل نتيجة إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمامهم. هذا الوضع زاد من حد 

ى بالتالي إلى انخفاض الأجور، وهو ما نلحظه في مجتم عنا حتى لدى الافراد العاديين على مستوى الشارع وأد 

الفلسطيني في حديثهم عن توجه وانتقال ساكني شمال الضفة الغربية أو المناطق الأخرى إلى منطقة تعتبر من 

 .أعلى الأجور في الضفة الغربية وهي مدينة رام الله /البيرة، ويلمسه الناس بشكل واضح

ي تتعلق بالنوع الاجتماعي وهي التقسيم الجنس ي لسوق العمل، فنحن نعرف أن القضية الثالثة والمركزية، والت 

النساء في الاقتصاد الفلسطيني يتركزن في أنشطة محدودة جدا، ففي الأنشطة الرسمية نرى أن النساء هن  في 

في أدنى السلم أدنى السلم المهني والوظيفي، كوظيفة سكرتيرة أو بائعة في محل ملابس.. ال . طبعا، كون النساء 
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أو الهرم الوظيفي فهذا يعني أنها في أدنى الهرم الذي يتعلق بالأجور، أما الذين يتربعون على قمة الهرم في الأجور 

فهم أصحاب العمل وهم العمال بأجر في مؤسسات رسمية ومستقرة ضمن مستويات تعليمية محددة. هكذا 

فالنساء موجودة في أنشطة محددة وفي الغالب فإن  نرى أن تقسيم العمل يعكس نفسه على مستوى الأجور،

نسبة عالية من النساء موجودة أصلا في الاقتصاد غير الرسمي الذي لا يضمن حتى الحد الأدنى، وأدنى أدنى 

الأجور التي يمكن أن تحققها النساء. فإذا نظرنا إلى النساء اللواتي يعملن على قطعة التطريز لمدة يومين 

 
 
شيقلا وهذا يعكس ما نرمي إليه. ما يعزز هذه القضية هو النظام الأبوي  20-10لا يتعدى  وتتقاضين أجرا

منع 
 
والثقافة الأبوية التي ترى أن هذه الأنشطة المناسبة للنساء، وهي مختلفة عن الأنشطة الذكورية، حيث ت

عن أعمال الرعاية وعن الأعمال النساء من الالتحاق بها، إضافة لكون النساء في الثقافة الأبوية هن المسؤولات 

المهزلية والإنجاب باعتبارها مسؤولية فردية للنساء وهي عمليا تعيق انخراط النساء في مجال العمل الرسمي 

 .وتدفعهن أكثر نحو العمل غير الرسمي

 

إضافة إلى قضية أخرى يمكن لمسها من إحصائيات العمل، وتتعلق بطبيعة ونوعية الوظائف المرتبطة  

تحصيل الاكاديمي حيث التخصصات العلمية محدودة وأغلبها موجه في حقل العلوم الاجتماعية والتعليم، بال

مقابل سوق عمل محدود الفرص، يضع النساء في منافسة عالية بينهن؛ كل ذلك يساهم في انخفاض معدلات 

  .الأجور 

 

الأدنى للأجور ومن هي الفئات  السؤال الثاني: هل النساء هن المستفيدات فعليا من تطبيق نظام الحد

المستفيدة إذا طبقنا سياسة الحد الأدنى للأجور؟ بعيدا عن نقاش عدالة أو أهمية الحد الأدنى للأجور والقضية 

المفاهيمية التي تطرقنا لها اعلاه، نقول أنه لا يمكن الاستنتاج بصورة واضحة فيما إذا كانت النساء فعلا 

نى للأجور أم لا. نظريا، نتوقع أن يؤدي تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى تحسن مستفيدة من تطبيق الحد الأد

% تقريبا، 30أوضاع النساء، خاصة أن النساء موجودات في أدنى السلم الوظيفي، وكما أشارت الدراسة فإن 

 أدنى من الحد الأدنى للأجور. هذا
 
الطرح يضعنا  أي ثلث النساء، هن اللواتي يشتغلن بعمل مأجور يتلقين أجورا

أمام تساؤل عن نسبة العاملات في القطاع الحكومي اللواتي يتلقين الحد الأدنى للأجور . هل يشكلن أغلبية من 

 هذه المجموعة أم يشكلن أقلية؟

 

إن قرار الحد الأدنى للأجور لم يتطرق لشريحة أخرى من النساء تشكل بدورها نسبة كبيرة وهن عضوات أسر 

% من النساء العاملات أو المحسوبات في قوة العمل الفلسطينية هن 25الحديث عن ويعملن دون أجر، و 

عضوات أسر غير مدفوعي  الأجر، وعمليا فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى في حال تطبيقه والامتثال له، لن 

ر لا يشملها. هذا يعني يفيد هذه الشريحة الواسعة لأن قانون العمل لا يشملها، وبالتالي فإن الحد الأدنى للأجو 

 .أن ربع النساء عمليا هن خارج إطار أو خارج سياق الحد الأدنى للأجور 

هنالك شريحة أخرى من النساء تمثلها المزارعات حيث جزء منهن فقط ينفردن ضمن شريحة العمالة مدفوعة  

لي هن تلقائيا خارج نطاق الأجر، أما النساء اللواتي يعملن في المستوطنات  فهن داخل الخط الأخضر وبالتا

تطبيق الحد الأدنى للأجور،  وهنالك مجموعة من النساء اللواتي يعملن لحسابهن الخاص وتعد ظروفهن 
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جن لمزروعاتهن ضمن سوق الخضار  الاجتماعية والاقتصادية صعبة جدا، مثال على ذلك النساء  اللواتي يرو 

عتبرن خارج إطار النساء العاملات اللواتي يمكن أن الشعبي  وعلى أطراف الشارع، هن نساء عاملات لكنه ن ي 

يشملهن نظام الحد الأدنى للأجور. هل يحققن لأنفسهن الحد الأدنى للأجور وهل هنالك أطر أخرى تتعاطى مع 

 ،  .هذه الشريحة من النساء؟ بالتأكيد الغالبية فيهن لا يستطعن تحصيل هذه النسبة

عنها إذا ما تحدثنا عن تطبيقات القانون  والدارسة نفسها  تشير إلى هنالك شرائح أخرى يمكن الحديث  

إشكالية تتمثل إمكانية متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حيث كانت هنالك معيقات  وصعوبات لعدة 

أسباب.  فمن المعيقات  صعوبة الوصول إلى اللذين يعملون في المنشآت الرسمية وفي المنشآت الكبيرة فكيف 

بالحري عن إمكانية متابعة القانون للنساء اللواتي يعملن من منازلهن، النساء العاملات في مجال التطريز مثلا أو 

في تنظيف الخضار أو التي تعمل المعجنات، كيف سيتم تطبيق  القانون ومتابعة تطبيقه على تلك النساء؟ 

  لحد الأدنى للأجور؟كيف يمكن أن نضمن متابعة هؤلاء النساء  بحيث يشملهن قرار ا

 

 عن الشرائح المذكورة أعلاه، من الواضح  من الدراسة  أن هنالك إشكالية في تطبيق القانون بصورة  
 
بعيدا

 تزيد عن 
 
عامة، إذ تم  رصد تغيرات محدودة جدا خلال سنة وثلاثة شهور على الأصخاص الذين حققوا أجورا

ن الدراسة أنه حتى الشريحة من النساء التي يمكن أن تستفيد الحد الأدنى للأجور. ولكن، من الواضح أيضا م

من الحد الأدنى للأجور فإن تطبيق القرار عليهن غير مضمون ، لأن الإحصائية تشير إلى أن أكثر المستفيدين من 

 تطبيق القرار والامتثال له هم من الذكور في حين أن النساء لم تستفد منه خلال السنة والثلاثة أشهر ، أي

خلال عام وثلاثة أشهر لم يكن هنالك تأثير. إذن، ما هي توقعاتنا للعام القادم، وكيف سيتم تحقيق تعديل 

  !يعمل على تغيير واقع النساء وتحسين أوضاعهن عبر تخطي حاجز الحد الأدنى للأجور؟

العمل والعلاقة بالاستفادة  أما في ما يتعلق بالفروقات الديمغرافية وفي النوع الاجتماعي المتعلقة بالتعليم وسوق 

من تطبيق الحد الادنى للأجور لأن أجورهم متدنية في الأساس، نرى أن الذكور الأقل عمرا والاقل تعليما هم في 

م الاجور وسيكونون المستفيدين أو المرصحين للاستفادة من تطبيق الحد الادنى للأجور 
 
 .أدنى سل

 

تعلمات  لدوهن إشكالية في تطبيق الحد الأدنى للأجور وهذا يعيدنا وفي حالة النساء نرى العكس.  فالنساء الم

مرة أخرى لإشكالية نوعية التخصصات التي تأخذها النساء ونوعية فرص العمل المتاحة لهن، فخريجة الجامعة 

تضطر أن تعمل معلمة روضة أو أن تعمل في التعليم الأساس ي، حيث تأنيث رياض الأطفال وتأنيث التعليم 

  .اصالخ

 

شاقل( أقل بصورة كبيرة عن مبلغ  1450مسألة  أخيرة، تتمثل بإشكالية أن قيمة مبلغ الحد الأدنى  للأجر )

عتبر  خط الفقر المدقع لأسرة مكونة من رجل وامرأة وثلاثة أطفال، ونحن  نعرف أن  1750الـ شاقل  الذي ي 

 1750ني أن احتياجاتهم  لا تقتصر على مبلغ غالبية الشرائح الفقيرة لدوها ستة أو سبعة أطفال ، وهذا يع

 
 
ل تغييرا

 
شاقل بل إنها ستتضخم وبالتالي لا يشكل الحد الأدنى للأجور أي تغيير في حياة هؤلاء الناس ولا يمث

  .عمليا في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والحياتية اليومية
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 ملاحظات ختامية حول الدراسة

ل بتطبيق نظام الحد الادنى للأجور ، وبالتالي تهدف الدراسة، وفق عنوا  ِّ
 
غ
َ
نها الرئيس،  لقياس مدى امتثال المش

فإن مسألة "الامتثال" تمس كلا الجنسين في الاطار العام، وهي ليست مقتصرة على عدم تطبيقها للنساء 

 .راقبة ، العقوباتالعاملات فقط. وتهدف ايضا لبناء القدرات في آليات التعامل مع الحد الادنى للأجور، الم

إن نطاق الدراسة يحد من إمكانية تعميمها بقوة على مستوى مجمل سوق العمل الفلسطيني حيث تبحث في 

الامتثال فقط في الضفة الغربية وتستثني قطاع غزة، فيما قطاع العمال في مشاريع العمل الإسرائيلي هي أيضا 

 .حتلال وليس لسياسات الحكومة الفلسطينيةخارج نطاق الدراسة لأنها خاضعة لظروف وسياسات الا 

وعليه فإن الدراسة لا تستهدف بالأساس البحث عن عدم الامتثال وانعكاساته على كل من النساء والرجال إنما 

تكمن أهميتها في ما تحويه من أرقام وإحصائيات تساهم في فهم أهمية نظام الحد الادنى للأجور بالنسبة للنساء 

، حيث تم تفصيل واقع النساء المرتبط بسوق العمل والحد الادنى للأجور والذي يرسم خريطة العاملات تحديدا

التواجد للنساء بسوق العمل من حيث سمات ومميزات ذات علاقة : بقطاع العمل، الاجر، التوزيع الجغرافي، 

ها داخل الدراسة عبر التعليم، البطالة، معدلات الاجور المختلفة وهي جميعها إحصائيات وسمات تم استعراض

التقسيم على اساس النوع الاجتماعي ذكور/ إناث. إن الحد الادنى للأجور يفيد النساء أكثر من الرجال فهن 

اللواتي يتواجدن في سوق العمل ضمن الاجور المتدنية جدا، وعليه فإن تحديد الحد الادنى يعني أن ترتفع 

                                       لاجور بين الجنسين.رواتبهن دون أن يعني  ذلك القضاء على فجوة ا


